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مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی 
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. آسم الکتاب : منهج الرشاد لمن آراد السداد. 
المولف : الشیخ جعفر کاشف الغطاء 
الناشر : مركز الغدیر للدراسات الاسلامية 
دس ء > >> تجح 
الطبعة الأولئ: ۰ ۵۲۱۱۰ 
المطيعة : محمد 
الكمية : ۰ نسخة 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


هذا الکتاب. في الأصلء رسالة آرسلها الشيخ جعفر کاشف الغطاء (المتوفی سنة 
۸ ۱۸۱۳م)» زعیم الإماميّة في عصره. إلى الأمير عبدالعزیز بن محمد بن سعود 
(المتوفى سنة /1171١ه--1807م).‏ أمير آل سعود في دولتهم الأولى» ويسميه الشيخ 
جعفر في رسالته هذه الشيخ عبدالعزيز بن سنعود. 

کتبت هذه الرسالة وأرسلت إلى الأمير السعودي سنة ٠ه‏ ۱۷۹۵م» أي في 
زمن عرف متغيّرات خطيرة: أولها سعي بريطانيا إلى التفرّد بالنفوذ في منطقة شبه 
الجزيرة العربيّة ومحيطهاء بغية تأمين سلامة المواصلات التجارية بين الهند وانكلترا... 
وثانیها تأسيس الدعوة الوهابيّة, وهي دعوة سلفية المعتقد» إمارة تعمل على التوسّع 
في شبه الجزيرة العربية ومحيطهاء بعد أن تم التحالف سنة /!0١١ه‏ - ۱۷6م» بين 
الداعية السلفي الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير الطّموح محمد بن سعود. وثالثها 
عجز الدولتين الكبيرتين في المنطقة. آنذاك العثمانية والقاجاريّة عن مواجهة ما يحدث. 

نعرفء الآنء أن هذه المتغيّرات كانت بداية تحوّلات تاريخية في المنطقة... وفي 
ذلك الزمن أدرك الشيخ جعفر. بوضوح تام» أن خطراً ما يهدّد المنطقة وأن مدينة النجف 
الأشرف بخاصة سششتَهّدف وأن الأداة ستكون الدعوة الومّابيّة المتّخذة مواقف 
معادية للشيعة... وقد حدث, في ما بعد» ما توقع الشيخ حدوثه, فغزا الوهابيون النجف 


الأشرف وقتلوا ودگروا ونهبوا.... وحققوا هدف الإنكليز فى إثارة الفتنة. 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ) 


انطلاقاً من هذا الوضوح فى الرؤيةء بادر الشیخ کاشف الغطاء إلى الحوار» ووچه 
إلى أمير الوهابیین رسالة یدعوه فیها إلى الحوار واتباع منهج الرشادء بغية الوصول 
إلى السداد, أى إلى الصواب والاستقامة. 

فأقسم عليه بالله تعالی أن ینظر ويتمكن «متوگشاً من الناس وقت النظر متحدّراً 
من النّفس الأكارة كل الحذر طالباً من الله كشف الحقيقة, سالكاً في المناظرة واضح 
الطريقة. فلعله یظهر أنه ليس بیننا نزاع». 

إن هذا السعی إلى الآخر وحواره, بغية کشف الحقيقة باعتماد منهج الرّشادء منذ 
ن مد الزمن ونكت هی الا معانا إلى التو كف ارام هوه ارا و اع في 
علاوة على ما ذكرناهء كما يقول العلامة السيد محسن الأمين «أول رسالة كتبت فى هذا 
الموضوع» وقد «حوت كثيراً ما لم يحوه بعض ما تأَخَّر عنهاء فهى من مفاخر ذلك 
العصر». 

فعسى أن یوفقنا الله فى تحقيق مطلب الرّسالة. وهو كشف الحقيقة, ولعلّ هذا 
الكشف يظهر أنه ليس بيننا نزاع, والله الموفق في كل حال. 


مركز الغدير للدّراسات الإسلامية 
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( المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ) 


مقدمة التحقیق 

هذه الرسالة حصيلة مراسلة بين شخصيّتين كبيرتين تمثّلتا بالشیخ جعفر 
کاشف الغطاء ‏ زعیم الطائفة الإماميّة في عصره - المتوفى سنة ۱۲۲۸ه/ ۰0۱۸۱۳ 
وبين الأمير عبد العزیز بن سعود - أحد قادة الحركة الوهابيّة فى عهدها الأول ء 
المُتوفى سنة ۱۲۱۸ه/ ۰2۱۸۰۳ ۱ 

. والسبب الذي دعا إلى تألیفها هو أنَّ الأمير عبد العزیز كتبّ رسالة إلى 
الشيخ كاشف الغطاء انتقند فيها الممارسات التي يُطبّقها زوّار المراقد الدينيّة 
المقدّسة» ‏ وهي حسب العقيدة الوهابية تقارب الشرك في مقام التوحید -» 
المبتنية على مفردات نظريّة ؛ مثل الشفاعة» والتوسّل» والاستغاثة 

ولمعرفة ما تنطوي عليه هذه الأوراق من مناقشة وجدل يتحتم فهم الظروف 
yy‏ 
الا 

E‏ واقعة تحت نفوذ السيادة العثمانية 
(عدا قط كبا كان حال الدول الأخشرى؟ مثل العراق» وبلاد الشام» ومصر 
ولم تكن سيطرة الدولة العثمانيّة على هذه البلدان سيطرة فعليّة حيث تكتفي من 
الولاء بتقدیم المبالغ المناسية ليلا لخضوع الوالي لها. ۱ 

۰ (الثاني عشر والثالث عشر الهجریین/ الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين) بدأ النفوذ البريطاني يدخل منطقة الشرق لتأمين سلامة المواصلات 
التجارية بين الهند وانکلترا» ووصول بضائع شركة الهند الشرقيّة الإنكليزيّة إلى 
موانیْ الخليج . 

وكانت إيران تحت سلطة الافشاريين بعد سقوط الدولة الصفويّة سنة 
۵ ه/ ۱۷۲۲م. 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


وفي آوائل القرن الثالث عشر الهجري / التاسم عشر الميلادي آصبح نفوذ 
البريطانيين شبه منفرد في المنطقة لانشخال الدولتین الکبیرتین : القاجاريّة 
والعثمانيّة بأوضاعهما الداخليّة المضطربة» والنزاعات.المتكرّرة بینهما 

ففي هذا الوسط ظهرت الدعوة الوهُابية» وامتدّت بتحالف تم عام 


۷ه/ ٤٤۱۷م‏ بين الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب» والأمير محمّد بن سعود 
على أن يكون صاحب السيف حارسا للدين» وناصراً للسّئّة» وأن یستمر الداعية 


على الجهر بدعوته الإصلاحيّة الجديدة. 

وقد انّسعت الامارة في عهد محمّد بن سعود""" فشملت أكثر نجد؛ حيث 
تکوست فتوحاته على القّرى المحيطة بالدرعيّة» والتي نجح في القضاء على 
زعاماتها المحليّة ولم يبق خارجاً عن قبضته سوى مدن الریاض» والأحساءء 

وقد حكم محمد بن سعود عشرين عاماً حتى وفاته سنة ١19‏ ١اه/‏ ۱۷۹۵م؛ 
ل 

خر ل و E‏ 

(۳۹( عام وخلال هذه الفترة الزمنية منئة انسعت فتوحائه انّساعاً امتدّ بسلطانه من 
خوط لتر ايك رن رنه واه وت یجان أطراف الحجاز وعسیر . 

إِنَّ العلاقة الوهّابيّة ‏ الائني عشريّة مرت بمرحلتین : 

الأولى : في حياة م شي شيخ الوهابَة محشّد بن عبد الوخاب حتی وفاته عام 
۹۲/۰۲ ۱۷م. 

الثانية : ما بعد رحیل الامام محمّد بن عبد الوهاب؛ أي خلال مرحلة حکم 
الأمير عبد العزیز بن سعود (۱۲۰ه-- ۱۲۱۸ ه). 


)۱( كانت إمارة آل سعود لا تتعذى البلدتين » أو الثلائت فى زمن آبیه سعود بن محمد بن مقرن. وقد 
انسعت الفتوحات بعد تولي محمّد بن سعود الزعامة سنة ۱۱۳۹ه/ ۱۷۲۷م. 


۸ 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


ففي المرحلة الأولى لم تشهد المدن المقدّسة الشيعيّة أيّ هجوم وهابي . 
والسیب پعود - كما ذکر الشیخ محمد حسين کاشف الغطاء في کتابه (العبقات 
العنبريّة في الطبقات الجعفريّة) 20‏ إلى علاقة الشيخ جعفر الطيّية مع الشیخ 
محمّد بن عبد الوهاب . وبالرّغم من أنَّ المصادر التاريخيّة لم تشر إلى علاقة كهذه 
سوی ما ذكر في «العبقات» نان سياق الأحداث التأريخيّة يؤكد وجود علاقة بين 
الطرفین» ربّما امتدّت منذ إقامة الشیخ محمّد بن عبد الواب أيّام دراسته في 
بغداد» وبقيت حتى تولي الشيخ كاشف الغطاء زعامة الطائفة الإماميّة 

مَا المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد وفاة الشيخ محمّد بن عبد الوهاب -» 

55 انّسمت بالحوار الدبلوماسي في سنيّها الأولى» لكنّها لم تستمرٌ على هذه 

الوتيرة بعد الغزو الومّابي لمدينة كربلاء عام 717١ه»‏ وإحلال الدمار والقتل فيها. 

وتتجلّى أهميّة هذا الحوار في المراسلات التي دارت بين الأمير عبد العزيز بن 

سعود والشيخ كاشف الغطاء؛ حيث كتب الأمير عبد العزيز رسالة (نقل قسماً من 

مضامینها كاشف الغطاء)» ورد عليها برسالة أشبه ما تكون بالمناقشة الشاملة لما 
ورد من الشبهات التي أثيرث حول الفكر الإمامي» وممًا لم يرد منها أيضاً. 

وقد تميّر منهج كاشف الغطاء في رسالته بسمات» أهمّها: 

١‏ امتازت الرسالة بالموضوعيّة» والصدق. والواقعيّةء وغزارة المعرفة» 
ی مه ار 
بالمنطق» والحجّة بالحجّة والبرهان ممّا جعلها ‏ على رغم أنّها نافت على 
القرنین من الزمن - رسالة فتيّةَ ما زالث حجيّتها قائمةء طريّة الأفكارء متينة 
المباني عَذبة التحاججة خالية ممّا اعتاد عليه المؤلّفون في مثل هذه المیادین 

من الخروج عن ذريعة العلم إلى'ذرائ نم أخرى لا تمت إلى نهج المعرفة بصلة. 
دشو EE‏ الغطاء كان يدرك أنَّ الفتوحات الجديدة تهذّد أمن 
المنطقة بشكل عام» وستصل إلى العراق لضعف السلطة الحاكمة فیه وانشغالها 


)١(‏ طبع كتاب «العبقات العنبريّة؛ للمرّة الأولى مُحَمَّقاً سنة 1994م. 
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( المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


بالمشاکل الداخليّة وغیرها؛ لذلك كان حدیثه في الرد حديئاً حاول من خلاله إقناع 
عبد العزیز بن سعود - بما استطاع من إمكانات ‏ بالرجوع عن معتقداته الدینیت 
والتخلي عن نظريّته المذهبيّة التي اعتنقها وتبئاها - على فرض الامکان - أو 
احتر ام وجهات النظر المتغايرة ‏ على فرض آخر -؛ لذلك كان خطابه إليه خطاباً 
يُشعر أله خطاب صادر من سلطة دينيّة عليا إلى سلطة قتاليّة عليا. 

وبالرغم من احترامه المتزاید للأمير الفاتح إلا أنَّ رسالته لم تخل من واقعيّة 
في التعامل مع هذا الأمير» فقد حدّثه فیها باللغة المباشرة التي يفهمها هذا الامیر 
العربي. وکان يعزو تبلیه للمذهب الوهابي إلى عدم خبرته في اختيار المذهب 
الذي عليه أن يتبنّاه ویناضل من آجله» پسبب ضالة معرفته الفكريّة . 

۳ تناولت الرسالة ردا للشبهات التى نشرها الوهابیون» وقد رتبها على 
مقدّمة» وفصول. ومقاصد وکان ایا عن بان کی «أخي»» و «أقسم 
عليك» - نهاية کل موضوع - بعد بیان النتيجة التي يتوصّل إليها بعد إيراده جملة 
من الأحاديث النبويّة لعل ذلك یکون سبباً لمراجعة المُعتقد من جدید. 

4 - استخدم في طيّات رسالته أسلوب الموعظة وإلفات النظر إلى أنَّ 
اللفوذ الدنيويّ مهما بلغ فإنّه سيؤول إلى الزوال. وقد أطنب في اختيار بعض 
المرويّات المتعلقة بنهاية الإنسان وفنائه فى الفصل الثالث» تحت عنوان: «فى 
حياة سائر الموتی*. ۱ ۱ 

۵ _ نسب كاشف الغطاء نفسه فى رسالته هذه إلى أنه من تلامذة مدرسة 
بغداد . وقد ذکر الشیخ محقّد حسین کاشف القطاء أن الشيع جعفرا آراد يداك أذ 
یظهر بمظهر أهل السّنّة ليتوصّل إلى آهدافه ويقلع عبد العزیز عمّا هو علیه . 
ولم يكن هذا الرأي موافقاً للصواب لعلم الأمير عبد العزیز بهويّة کاشف الغطاء 
ومخاطبته الصريحة في رسالته التي انتقد فيها زوّار قبر الإمام علي في النجف. 

ویمکن الاستنتاج أنَّ العلاقة التي يشير إليها صاحب «العبقات» نفسه بين 
الشیخ کاشف الغطاء» وابن عبد الوهاب یمکن أن تکون ممتدة إلى أيّام تتلمذ 
الشیخ محمّد بن عبد الوهاب على يد شیوخ الحنابلة البغدادیین . فأراد کاشف 


۱ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


a 


الغطاء أن يظهر أمام عبد العزيز بن سعود أله بمنزلة شيخه الذي نهض بأعباء الدفاع 
عن فکره ونشر معتقداته بالقوة. 

7 - لما كان المذهب الوهابي یعتمد على صحاح الاحادیث السْتةِ» فقد 
التزم کاشف الغطاء في نقل أحاديثه» ومناقشاته على الصحاح فقط » ولم يتطرّق 
إلى غیرها من کتب الحدیث. كما نقل أقوال کبار علماء السلّة في بحثه ولم 
یتطوّق إلى کتب الحدیث الشيعيّة سوی ما نقله فقط عن کتاب الاحتجاج للشیخ 
الطبرسي في حدیث عام يتصل بالمجادلة بين النبيَ محمد #6 وبعض المناوئین 
له من العصر الجاهلی . 

۷ كتبث هذه الرسالة في سنة ۸۱۲۱۰/ ٠۷۹١‏ م؛ أي في حياة الامام السيّد 
مهدي بحر العلوم الذي توفي سنة ۱۲۱۲ه/ ۰2۱۷۹۷ وكانت المرجعيّة ‏ في هذه 
المرحلة ‏ مقسّمة بين عدد من المجتهدين؛ حيث تخصص بحر العلوم بالتدريس» 
وكاشف الغطاء بالزعامة والفتياء والشيخ حسين نجف بالصلاة جماعة» ممّا يُبرهن 
على انحصار مرجعيّة التقليد السياسيّة والدينيّة فى شخص كاشف الغطاء دون غيره 
من المجتهدين الكبار من طبقته . 


عد 9 


كان الشيخ كاشف الغطاء مدركا المتغيّرات السياسيّة» والصراع القائم 
القُوى المتنازعة على الخلیج؛ الحو كور لكت مركزاً مستقلاً عن مدار 
صراعات دول المنطقة وأنْ يجتب المرجعيّة الدينيّة العليا الدخول في هذا 
الصراع . 

الو را ی ات يخ الوهابية بالمکاتبة 
مرّة» وبتقدیم الهدایا مرَة آخری» ی ی 
المتغيّرات السياسيّة التي شهدتها المنطقة . 

ویمقدار الصاح الذي حققه کاشف النطاء مع الشیخ عبد الوخاب؛ فا فائه آراد 
أن ينحو المنحى نفسه مع وریثه الأمير عبد العزيز بن سعودء وهو وإِنْ نجحّ في 
تحييده قرابة العقد من الزمن إلا أن ذلك لم ب يمنع ابن سعود من غزو مدينة كربلاء 


1١١ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


المقدّسة عام ۱۲۱۲هب ونهب الکنوز المودعة في حرم الامام الحسین بن 
عل تاغلل » وقتل أهالي البلدة قتلة مأساويّة شنعاء. 

إل الهجوم الوشابی على کربلاء عام ۱۲۱۲ه لم يكن مستهدفاً الشيعة 
بمقدار ما كان يهدف إلى إحلال الفوضی في الإمبراطوريّة العثمانيّة» وتهدید 
سلامتها وسرقة الخزائن التي ملأها ملوك الهند والفرس بنفائس الجواهر في 
النجف وكربلاء. 

وبعد واقعة كربلاء عام ۱۸۰۱/۸۱۲۱ أحسّ كاشف الغطاء بضرورة 
تحصين النجف» وتعبئة الأهالي للدفاع عنها؛ فتهيّأت لذلك مراكز تدريب قتاليّة 
خارج البلدة يشرف عليها الشيخ كاشف الغطاء بنفسه. كما تم تعيين عدد من 
المقاتلين للحراسة» وتنظيم المجامیع الأخرى للتصدّي للغزو الخارجي من وراء 
اا 

وقد فشلت الهجمات الوهابية الخمسة التى تكرّرت على النجف. والتي كان 
أعنفها الهجمة التى حدثت آواخر عام ۱۲۱۸ه/ ۱۸۰۳م؛ حيث دافع النجفيّون 
دفاعاً عنيفاء ولم تستطع القوّة الغازية من اقتحام المدينة. 

وفي عام ۱۸۰۱/۸۱۲۲۱م تعرّضت النجف لخارة مفاجثة الا أن ثقة 
النجفيّين بممارساتهم القتالية وتحصنهم بالأسوار والأسلحة جعلهم يتغلبون هذه 
المة على القوّة المهاجمة بسهولة. 
«منهج الرشاد» النسخة الخطيّة 


وهي : 1 ة مكتوبة في حياة المولف» وقريبة لزمن التأليف» كتبها العلامة 
الشيخ قاسم الدلبزي سنة ۸۱۲۱۰/ ۰2۱۷۹۵ وعليها تعلیق له. 


)١(‏ انتدب كاشف الغطاء الصدر الأعظم محمّد حسين خان (وزير فتح علي شاه) لبناء سور محصّن 
للمدينة» وفعلاً فقد بدأ العمل ببنائه سنة 71١ه/‏ ۰۸۱۸۰۳ واستمرٌ العمل فيه ما يقارب العقد من 
الزمن» فأصبحت النجف بسببه بلدة محصنة یصعب اقتحامها؛ حيث تضمّن خندقاً عميقاً» وآبراجا 
ومراصد» ومخافر» وجْعلت في طبقاته منافذ مختلفة لوضع فوهات المدافع والبنادق . ۱ 


۱۲ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 
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الصفضحة الأو لي من میخطو طة :منهج الر شاد 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة «منهح الرشاد» 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ) 


وهذه النسخة - كما يظهر ‏ مطابقة للأصل تمام المطابقت سليمة العبارت 
صحیحك وهي تتكوّن من (۵0) صفحة کل صفحة تحتوي على (۲۳) سطراً عدا 
الصفحة الأولى» ویتکون السطر الواحد - غالبا - من (۱۲) کلمة. 

أا ناسخُها العلامة الدلبزي فهو من العلماء المجهولین الذین اختفی 
ترالهم» ویبدو أنّه من تلامذة المؤلف کاشف الغطاء» والسیّد مهدي بحر العلوم 
كما یظهر من بعض المخطوطات أنَّه كان حيًاً سنة ۱۸۱۲/۵۱۲۳۱. واستظهر 
بعضهم أنه مات بالطاعون سنة ۱۸۳۱/۵۱۲۷م. وولده الشیخ حسین الدلبزي 
المُتوفى بالطاعون أيضاً سنة ۱۲4۷ ه من العلماء المشهود لهم بالفضل» وغزارة 
العلمء والادباء الکبار الذین احتفظت المجامیع الأدبيّة بنماذج من قصائدهم 
البليغة الجزلة. 

وعلى هذه النسخة (تملّكُ) جملة من الأعلام؛ منهم: الشيخ سليمان 
الاما والسیّد صدر الذين الصدر (صهر الموْف) والعلامة السیّد عبدالله بن 

(وهذه النسخة الخطية هی من مقتنیات مكتبة آية الله العظمی المرعشی 
النجفي برقم ۳۸۹۲ من تهداد الکتب الخطیة) . 
النسخة المطیوعة 

اک E‏ تفه لحف بانط a‏ لس من 
شهر شعبان سنة ۸۱۳4۲/ ۰۱۹۲8 باهتمام العلامة السيّد عبّاس التبتي» وتقع في 
(۸۲) صفحة. 

وعلی صفحتها الأولى كُتب هذا النصن : «کتاب منهج الرشاد لمن آراد السداد؟ 
من تاليف واحد الدهون ونادرة العصون آفضل الربانيين» وأعظم آساطین الدین» 
شيخ الطائفة الشیخ الاکبر (الشیخ جعفر النجفي) عطر الله مرقده» صاحب کتاب 
«کشف الغطاء» و «شرح القواعد»» و «الحقّ المُبين»؛ وغیرها من المولفات 
الشهيرة» المتوفی فى رجب سنة ثمانية وعشرین بعد الألف والمائتین هجريّة . 


10 


3 المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


کتبه بعنوان جواب مکتوب. کتبه إليه بعض أمراء نجد من آبناء سعود» 
الذین هم الدّعاة إلى مذهب الوهَابية . وهو كتاب جلیل لم یکت مثله في هذا 
البات . 

وکان طبعُه ونشره باتفاق حضرة حَجّة الاسلام» ومرجع الأنام» وحید 
ات سیّدنا 0 ال سيّد عباس التبتي مد 2 مد له العالي . 55 بمطبعة 

Ty 
الوهابيّة» ووصفه بأنّه حوی حقائق علمیّة وحججاً دامغة.‎ 

أا العلامة الأمين فذكر و هذه الرسالة هي أوّل رسالة كتبث في هذا 
الموضوع (إلآ أن يكون سبقها كتاب سليمان بن عبد الوهاب أخي محمّد بن عبد 
الوهاب). وامتدح مؤلّفها وقال: «إِنّها حوت كثيراً مما لم يحوه بعض ما تأخّر 
عنهك فهی من مفاخر ذلك العصر). 


جواب الأمير عبد العزیز بن سعود 
عند وصول الرسالة إلى الأمیر عبد العزیز بن سعود کتب إلى مولفها الشيخ 
جعفر کاشف الغطاء هذه الرسالة المختصرة» وهذا نصّها: 
یصل الخط إِنْ شاء الله إلى عبدالله جعفر 
راعي «المشهد» 
بسم الله الرحملن الرحیم 
وبه نستعین 
السلام التا والتحيّة والاکرام يُهدى إلى سيّد الأنام» محئّد عليه من الله 
N‏ > ثم يتتهي إلى جناب الأجل الأكرم عبدالله جعفر سلّمه الله 
من کش وأسكنه یوم القيامة جنة المَستقر؛ وأعاذة من عذاب النار الذي 


ای 
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۳ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


أمّا بعدء فوصل کتابك» وفهمنا ما تَضَمَّتَهُ منْ خطابك وما ذکرت أنه 
بلغكك عنّا من خسن الطريقة. واستقامة السيرة من الصلاة» والزكاة» والصيای 
والحجّء وغیر ذلك مِنْ شرائط الاسلام» فالحمدٌ لله الذي هدانا للإسلام» وجنَّبنا 
من عبادة الاصنام» حمداً كثيراً طیّاً مباركاً فيه» كما يُُحَبٌ ربّنا ويرضى» وكما 
ينبغي لکرم وجهه وعِرٌ جلاله. 


۱۷ 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي تفرّد بالأزليّة والقدم» واشتق نور الو 
وأسّس قراعد الشرع على وفق المصالح والجكم» وفضل أمة محمد 96 على 

سائر الامم» وأنزل القرآن فيه آيات محکمات هنّ أَمٌ الكتاب ا متشابهات» 
وحدّر عن اثباع الملاذ والشهوات» وأمر بالوقوف عند الشبهات» وآنذر عن متابعة 
الآباء والامّهات . والصلاة والسلام علی من قدّمه على جمیع آنبیائه وف 
ا Ee‏ 
وأضاء نهار. 


أمَا بعد فقد ورد إلى المقصر مع ريّهء التائب إليه من ذنبه» الطالب من 
الله السدادء جعفر أقل طلبة أهل بغداد ‏ کتاب كريم» مشتمل على كلماتٍ كالدرٌ 
النظيم» ممّن لم يبزل بالمعروف آمرآ» وعن المنكر ناهیاً زاجراًء الآمر بعبادة 
المعبود» الشيخ عبد العزيز بن سعود"؟. فلمّا نظرته وتدبّرتّه وتأمّلته وتصوّرته 
خلوث في زاوية من الدار» وتصفحته تصفّح الإنصاف والاعتبار. وقلث متَهماً 
لنفسي بالميل إلى العصبيّة والعناد» والركون إلى ما عليه الآباء والأجداد: يا نفس 
اعرفي قدر دنياك» واحذري شر من آغوی أباك» لقد تخلیت عن نعيم الدنيا 
بحذافيرهاء وقنعت بقليلهاء ولو بقرص شعيرهاء وتجثبت دار العزّة والوقار 
واخترت العزلة والخمول في هذه الدیار. 


(۱) عبد العزيز محمّد بن سعود (أمير آل سعود في دولتهم الأولى»؛ ولد سنة ۸۱۱۳۲/ ۰2۱۷۲۰ ووْلّي 
بعد وفاة أبيه عا ۹ ه/ ۰۱۷۱۵ وكانت عاصمة حكمه الدّرعية بنج » واتسعت الفتوحات في 
أيّامه وامتدّ مُلکه من شواطئ الفرات إلى رأس الخيمة وعمان» ومن الخليج الفارسي إلى أطراف 
السداز ون 
اغتاله رجل من أفل العمادیت من ديار الجزيرة» في جامع الدرعیّة سنة ۵۱۲۱۸/ ۰2۱۸۱۳ الأعلام 
للزركلي» ج۰4 ص ۲۷ . 


۲١ 


3 المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


فلو كنتٍ في کبار البلدان من ممالك بني عثمان» أو في بعض بلدان فارس 
وإيران» لجاءت إليكِ الدنیا من کل جانب ومکان ونلتٍ من النعيم ما لم نله 
انسان» فاحذري أن تكوني مع الاعراض عن هذه النعم الفاخرة» ممّن قد خسر 
الدنيا والاخرة. 

ا شممتٌ منها رائحة التصفية ورأیت أن نسبة المذاهب ‏ لزلا الله 
عندها - علی التسوية» وجهتها إلى الکشف عن حقيقة الجواب عن الشبه الموردة 
ss‏ مستمدا 
من فيض الواحد القهار» وسمیتها: ۱ منهج الرشاد لمن آراد السداد». 

فأقسم عليك - بمن جعلك متبوعاً بعد أن كنت تابعآء ومطاعا بعد أن كنت 
لغيرك مطيعاً سامعآء وأعرّك بعدما كنت ذليلاً» وكثّر جمعك بعدما كان نزراً قليلاً - 
آن تنظر ما رسمثه مطرا سطراء وتمعن في تحقيق ما رقمته نظراً وفکرا» متوحشاً 
من الناس وقت النظرء متحذراً من النفس الأمّارة كل الحذرء طالباً من الله کشف 
الحقيقة» سالكا في المناظرة واضح الطريقة. فلعله یظهر أ نه ليس بیننا نزاع 
فنحمد الله على الاتفاق والاجتماع . وقد رتبتها على مقدّمة» ومقاصد» وخاتمة. 


أمّا المقدّمة» فتشتمل على ثلاثة فصول 


۲۲ 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


الفجل الأول 

فى أن الأفعال والکلمات تختلف باختلاف المقاصد و النئات 

فمن قال: يد الله وعین الب وجنب الله وأراد الجوارح علی نحو ما في 
الأجسام. أو قال: إن الله على العرش استوى» أو في جهة الفوق» وأراد الحلول 
والاختصاص التام» أو أسند الرحمة إليه» أو الغضب. وأراد رقة القلب» أو ثوران 
النفس على نحو ما يعرف بين الأنام» أو أسند الرزق إلى المخلوق. أو دعاه أو 
استغاث به على نحو ما يسنده إلى الملك العلام» كان خارجاً عن مقالة أهل الإسلام . 

س ليما 2 ۰ ٣‏ ۰ ۲ 

وأمًا من قصد بها معاني أخرء فليس عليه من بأس ولا ضرر. وليس هذا 
كصنيع المشركين» فإِنْ الفرق ظاهرء كما سنبيّنه كمال التبیین» فالمستغيث 
بالمنسوب مستغيث بالمنسوب إليه » والمستجير بالمكان مستجیر يمن سلطانه عليه . 

فمن أراد الاستجارة والاستغاثة بزيد فله طريقان: 

أحدهما: أن يهتف باسمه. 

وثانيهما: أن پنادي بصفاته » أو مکانه أو خدمه. 

وثانيهما أقرب إلى الادب» وأرغب لطباع أرباب الرُتب» فلا يكون المستغيث 
ببيت الله » أو بصفات الله» أو برسل الله أو المقرّبین عند الله الا مستغيثاً بالله ؛ فک 
دعا مخلوقاً مقرّباً عند الله» أو استغاث به قاصداً بحسن التعبير الاستغاثة باللطيف 
الخبیر» فليس عليه بام فى ذلك» بل هو سالكٌ فى الآداب أحسن المسالك . 

وكذلك من أسند تلك الأشياء لمجرّد الربط الصوري لا على قصد التأثير 
الحقيقي كما يقال: «أنبت الربیع البقل»» والمثبت هو الله. و «بنى الأمير 
القصر! والبانی ظاهراً بتاء" . 


۳( في المطبوع: «سواه». 


۱۳ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


فاطلاق السیّد والمالك على غير الله «واضافة العبد والمملوك في الأحرار 
ال غ ان ارود اا و كان هروا عن الطريقة ا 
وإلاً لم يكن في ذلك بأمن * بالكلية. 

ولهذا ورد في الأخبار النبويّة إطلاق السيّد على غير الله : 

تا او هرس ۹۳۵ عن النبي عه أنه قال : أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة" 


وعن أبي سعید الخدري! “ عن النبی 22825 أنه قال : الحسن والحسین سيّدا 
شباب آأهل ال 


٠‏ وعن علي ۾ تلا . عن النبی 2895 أنه قال : او بکر وعمر نهدا کهول أهل 


وعن فاطمة ل : أن النبئ 4# آخبرني أي سيّدة نساء العالمين. رواه 


وروی أبو نعيم الحافظ» قال : قال النبيّ #6 : ادعوا لي سيّد العرب عليًا. 
وفي «حلية الأولياء» أنه قال النبي 296 لعلیخ: مرحباً بسيّد المؤمنين ^ 


(۱) لا توجد في المخطوطة. 

(۲) آبو هریرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» توفي سنة /اده/ 1۷۷م في المدينة . 

(۳) سنن الترمذي (کتاب المناقب) حدیث ۳۵6۸؛ صحیح مسلم (کتاب الفضائل)» حدیث ۲۲۳ ؛ 
مسند أحمد (باقي مسند المکثرین)؛ حدیث +۱۰۵٩‏ سنن ابن ماجه (کتاب الزهد)» باب ٩۳۷‏ سنن 
الدارمي؛ المقدمة» باب ۰۸ 

(4) آبو سعید الخدري: ی هر ای توفي في المدينة سنة ۷6ه/ 1۹۳ 
وهو من الصحابة» ورتبهم أسمى مراتب العدالة والتوثيق 

(۵) سنن الترمذي (کتاب المناقب)» حدیث ۰۳۷۰۱ ۳۷۱6؛ ابن ماجة (المقلمة) حديث ۱۱۵؛ مسند 
آحمد (باقي مسند المکثرین)» حدیث ۰۱۰۵۷۲ ۰۱۱۱۲۲ ۰۱۱۱۹۲ ۰۱۱۳۵۱ ورواه أيضاً في (باقي 
مسند الانصار) حدیث ۰۲۲۲۶۰ ۰۲۲۲۶۱ 

() سنن الترمذي (كتاب المناقب) حدیث ۰۳۹۹۷ ۳۹۹۹. ومثله حديث ۳۹۹۸؛ سنن ابن ماجه 
(المقدّمة): حدیث ٩۹۷ ۰٩۲‏ مسند آحمد بن حنبل (مسند العشرة المبشرين بالجنّة)» حدیث ٥٦۸‏ . 

(۷) سنن الترمذي؛ حدیث ۳۸۲۸ . 

(۸) حلية الأولياء» ج۰۱ ص ٠١‏ . 


۲٤ 


3 المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وعن أبي بكرة عن النبي 4# أنّه قال للحسن: ابني هذا سید( . 

وعن عائشة" عن النبی #6 أله سأل ابنته الزهراء» فقال لها: آما ترضین 
أن تكوني سد تساه المالمین» آو نساء المومنین؟۳*. 

وروي ذلك عن الصحابة أيضاً؛ فعن جابر ۲ أن عمر كان یقول: أبو بكر 
سيّدناء وأعتق سيّدنا (يعني : بلالا رواه التخازی ۱۳ 


00 مره ۰ اه مه و م‎ ٠ مه‎ 3 4 f 
. وعن أبي بكر - رضي الله عنه أنه قال : أتقولون هذا شيخ قريش وسیّدهم؟‎ 


وعن عائشة عن النبيّ ين أنّه قال : أنا سيّد ولد آدم» وعلی سيّد العرب. 

وروي عن النبي 396و أن سادات النساء أربعة: خديجةء وفاطمة» وآسية» 
ومریم . 

وعن على ايلا : آنا سيّد البطحاء. 

إلى غير ذلك ممّا يزيد على التواتر . 


فالجمع بين ذلك وبين ما روي في الكتب المعتبرة آنه جاء وفذ إلى 
النبي كنقّة ٠‏ فقالوا: أنت سيّدناء فقال: السيّد الله . باختلاف القصد فى معنى 
السيّد. 


0 


)۱( البخاري (كتاب المناقب)» حديث ۰۳۳۵۹۷ ۳۲۳. وكذلك رواه في (كتاب الصلح. حديث 
65 والترمذي (کتاب المناقب) حديث ۳۷۰۱۲. 

() عائشة بنت آبي بكر التيمية ‏ أمّ المؤمنين» توفیت في المدينة سنة ۵۸ه/1۷۸م. 

۳( صحیح البخاري (کتاب المناقب)» حديث ٩۳۳۵۳‏ صحیح مسلم (فضائل الصحابة). حدیث 
۲1 1588 ؛ الترمذي (کتاب المناقب). حدیث ٩۳۸۰۷‏ سنن ابن ماجه (ما جاء فى الجنائز) 
حدیث ۱۱۱۰؛ مسند آحمد (باقي مسند الأنصار)؛ حدیث ۰۲۳۳6۳ ۲۸۲۹ ۰۲۵۲۱۰ 

(6) جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري» صحابي» أقام في المدينةء وتوفي فيها سنة ۷۸ه/ /191م . 

)0( صحیح البخاري (باب مناقب بلال بن رباح)» ج٤ ٠»‏ ص ۰۲۱۷ حديث ٩۳۶۷۱‏ سنن الترمذي (كتاب 
المناقب)» حديث ٠١۸۹‏ . 

0( صحیح مسلم (باب فضائل سلمان» وصهیب» وبلال)ء ج٤‏ » ص ۱۹٤۷‏ . 

(0) سنن أبي داود (كتاب الأدب)ء حديث 44177 مسند أحمد (مسند المدنيين)» حديث ۰۱۵۷۱۷ 
۷3 وجاء فيه : «آنت سيّد قريش ٠»‏ فقال النبيّ #86 : السيّد الله . 


۳۵ 


( المككتبة الك لتخصصية للرد على الوهايية ) 


وکذا ما ورد من المنع من قول السيّد: عبدي وامتي» فقول العبد لمولاه: 
ريي“ مع وجود لك في کلام يردت" 

وكذلك الاستغاثة ثة بغير الله » إن ایا العو أو من باب استغاثة العبد 
بقصد المعبود» فلا بأس بها وعلی ذلك قوله تعالی : «قَاسْتغائة الَّذِي من شيعته ته 
عَلَى الذي من عَذُوَهِ4 [التصص : ۰۲۱۵ وکذا قوله: «یَستص رخ [القصص: ۰۲۱۸ 

وكذلك إطلاق الرب في بعض المعاني على غير الله کفر » مع أن الصدّيق 
بوسف تال قال: #أذْكُرني عند رَبك [يرسف: ۰]4۲ وكذلك طلب الرّزق من 
0 وقال الله تعالى : «وازژثوشم فیها وَاكشوهُم 

وَقُولُوا لَهُمْ تولا مَعْدُوفاً» [النساء: 0]) وقولة: بيا آیها لیر معا رأشل) الضة» 

[یوسف : ۰۲۸۸ ونحوه: : #أسْبَطعمًا أَمْلَهًا» [الكهف: ۷۷]. 

ومن ذلك قول القائل: لولا (فلان) لكان (كذا). فان آراد آثه الفاعل 
المختار» دخل في آقسام الکثار» وان آراد العليّة الصورية بمجرّد رابطة جزئبقف 
لم يكن عليه بأس بالكلية . 


ولذلك ورد هن سد الأنام أ أنّه قال: لولا را حديثو عهد بالاسلام 
ابوث الک 


وعن سفیان الثوري أنه قال : لولا هذه الدنیا لكان الملوك صعاليك . 


وعن عمر أنّه قال لعلی ملد لمّا أشار عليه بعدم أخذ حلي الكعبة : لولاك 
لا فتضحنا . 


(۱) إشارة إلى قول یوسف ج : قال مَعَادَ الله ره رب خسن > [یوسف : : 4۲۲۳ وقوله أيضاً: 
لما جاء وش ول َال ازجع نی رَبك اه ما بال التموة ای قطن دين [يوسف: : ۲6۰ 
)۲( عن عائشة» قالت: قال رسول الله ج : «يا عائشت لولا أن قومّك حدیثو عهد بشرك لهدمت 
الكعبة» فألزقئها بالأرض». صحیح مسلم (کتاب الحج)ء حديث ٠۲۳۷؛‏ البخاري (كتاب العلم)» 
حدیث ۱۲۳؛ وكذلك رواه في (کتاب الحج) : حديث عهدهم بالجاهليّة ب)» حديث ۰۱8۸۰ 

۸۳ 


۳1 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهايية ] 


وعن النبي أنه قال لعلی: لولا أن تقول الناس فيك ما قالت التصاری لقلتٌ 
فيك مقالاً. . . 

وورد في صحیح الأثر عن الفاروق عمر أنه قال : «لولا علي لهلك عمر». 
ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة. . . إلى غير ذلك. 

و 2 

وکذا الحلف بغير الله إن أريد به الحلف على جهة اثبات الدعوی كان 
خارجاً عن الشريعة» ولا لم يكن قسماً على الحقيقة. 

والحديث الذي فيه: «من حلف بغير الله» فقد آشرلك») محمول على 
حقيقة الحلف. وسيجىء تفصيله فى المقصد الخامس. وكذلك إطلاق اليد 
والرجلء والقدم. وغير ذلك بالنسبة إلى الله على الحقيقة» لا يُوافق الطريقة من 
غير تأويل» لم یتوهمه سوى نزر قليل. 

مع أنه روى آبو هريرة عن النبي #6 أن النار لا تمتلئْ حتى يضع الله رجله 
فيه" . وعن أنس عن النبي 96 أن النار لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيه" . 

ومن ذلك نسبة الضحك والعجب إلى الله تعالی» فاد رادة الحقيقة بعيدة 
عن الطريقة ؛ مع أن آبا هريرة روى عن النبی 2295 أله قال: لقد عجب الله أو 
ضحك الله عن فلان و فلانة» ونقل قصته . 

فباختلاف المعاني اختلفت المبانی» وكذلك فى مسألة الأفعال» فائها شبيهة 
الأقوال» فان القيام للتواضع قد ورد النهي عنه. 


() سنن الترمذي (كتاب النذور والأيمان)؛ حديث ۱4۵۵ . 

)۲( صحیح البخاري (کتاب تفسیر القران) حدیث 41۷۲ صحیح مسلم (كتاب الجنّة وصفة نعيمها 
وآهلها). حدیث ۵۰۸۲. 

۳( صحیح البخاري (کتاب التوحید)» حدیث 41۸۹۵ صحیح الترمذي (کتاب صفهة الجّة) حدیث 
.TEAE ۰‏ 

(8) صحیح البخاري (کتاب المناقب) حدیث ۳9۲6؛ صحیح مسلم (کتاب الأشربة) حدیث ۰۳۸۲۹ 
۰۳۸۳۰ سئن الترمذي (باب تفسیر القران) حدیث ۰۳۲۲۲ 


۳۷ 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


روی آبو آسامة عن النبي عه أنه خرج متكئاً على عصى» فقمنا له 
فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض» رواه أبو داود". 


وروی ابن عمر عن النبي 296 أنه قال : لا يقوم الرجل من مجلسه ثم 
: 35 5 ( 

يجلس فیه ولکن تفسحوا Es‏ 5 
وعن أنس أنه قال : لم يكن شخصٌ أحبٌ إليهم من النبي 226و وکانوا إذا 


رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك» رواه الترمذي» وقال: هذا خب 
۳( 


فينبغي أن ينزل المنع على قیام خاص؛ كأن یقوم منحنياً على نحو ما یصنع 
الأعاجم. وفي الخبر ما يرشدٌ إليه اختلاف الأغراض والمقاصد. 

كما روي عن معاوية أنَّ النبئ #6 قال: مَنْ سوه أن يتمثّل له الرجال 
قياماً» فلیتبواً مقط و وحديث: «ولا يقوم الرجل»)» ظاهره اختصاص 
الجالس مجلسه. وريّما ينزل ما دل على كراهته كذلك على نحو كراهته لملاذ 
الدنياء ورهده في القيام كزهده فى مباحانها. 

فقد روى آبو سعيد الخدري أن سعداً جاء على حمار؛ فلمًا دنا من 
المسجد قال النبيئٌ 4826 للأنصار: قوموا إن کم 

وعن عائشة قالت: كنت جالسة متربّعة» فجاء الب E‏ فأردث القیام» 
كما هي عادتي عند دخوله. فمنعني 7 . فان فيه دلالة على أنَّ ذلك كان معتاداً 
لهاء ولعلّ هذا المنع كان لسبب خاص» أو كزهد الدنياء وكسر النفس . 


)۱( سنن أبي داود (كتاب الأدب ‏ باب قيام الرجل للرجل)» حديث ۵۲۳۰ . 

(۲) مسند آحمد» ج۰۲ ص ۱۷ . 

(۲) سنن الترمذي (کتاب الادب - باب كراهية قيام الرجل للرجل)۰ حدیث ۲۷۸ . 

(4) سنن آبي داود (کتاب الأدب)» حدیث 4507 ؛ سنن الترمذي (کتاب الأدب)» حدیث ۲٦۷۹‏ . 
(0) المصدر نفسه» حدیث ٥۲٠١‏ . 

(0) المصدر نفسهء حدیث ٥۲۱۷‏ . 


۲۸ 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


وروي عن النبي 885 أنه لمّا قدم جعفر مبشراً بفتح خی قام» فقال : ما 
أدري بأيّهما أنا شد فرح أبقدوم جعفر أم بفتح خییر ۲ . 

وقيام الاحتمال في هذه الأخبار لا يمنع الاستناد إليهاء كما لا يخفى على 
أولى الأنظارء مع ما ورد في الأخبار الكثيرة؛ من استحباب تعظيم المؤمن» 
ويدخل في تعظيم شعائر الله على نحو ما ورد في التفاسير المعتبرة. 

وعن أبى هريرة أنَّ النبع جب كان يجلس معنا فى المسجد يحدّثناء فإذا 
قام قمنا لقیامه حتى نراه دخل بعض بيوت أزواجه. 


وعن وائل:() قال: قال رسول الله 4# : إن للمسلم لحقّاً إذا رآه آخوه 
تزحزح لین رواه البيهقى فى شعب الایمان۳*. 


ولعل هذا مبنيّ على أن التواضع تختلف آقسامه باختلاف الأزمان» 
وکیف کان. فالذي یظهر بعد التأمّل التاع اختلاف الأقوال والافعال باختلاف 
المقاصد. ومن ذلك اختلاف آحوال الرمٌاد. فبعض ترك المآكل والملابس 
الحسان. واقتصر على الجشب والخشن» وبعضهم يأكل من آطیب 
المأكول» ویلبس من آنعم الملبوس. وباعتبار اختلاف النیّات دخل العَمّلان فى 
قسم العبادات . 


)01( علق العامة الشيخ قاسم الدلبزي (ناسخ الكتاب) على هذا الموضوع بقوله : 
«لقائل أنْ يقول: إن حديث (جعفر) ليس فيه دلالة على المطلوب لأنَّ قول النبيّ 226 : «ما أدري 
بأيّهما آنا أش فرحا» لا دلالة فيه لاحتمال أن يكون من جمعة الفرح؛ ؛ يعني : : ما أدري فرحي لقدوم 
جر آر لفتح خبیر؛ لا مطلوبنا القيام؛ وهذا لا دلالة فيه على أن القيام كان من النبي لجعفر من 
راف عي ای مرب وت لأنَّ قول الاصحاب (قمنا قیاما) حتی قوله : (دخل بیوت 
بعض أزواجه) لا دلالة فيه على هم قائمين ‏ هکذا وردت في الأصل - له ین وكذا قوله في 
حدیث وائلة : (فإذا راه أخوه تزحزح له) لاحتمال أن يكون التزحزح» والتفمّح بمعنی واحد . والمنکر 
لا ینکر التفسح . 

)۳( واثلة بن الاسقع بن كعب» توفي سنة ۲/۵۸۳ ۷۰ بدمشق عن ۱۰۵ سنین . 

(۳) سنن البيهقي (کتاب شعب الایمان) . 


۳۹ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


شم ان الأفعال المختلفة بعضها لا ينسب إلى غير ال كإيجاد الکائنات» 
وصنع المصنوعات» وبعضها لا ينسب إلى ال كأفعال القبائح والمُتَمّرات» 
SS‏ رو 

والمعيار أنّه متى قام احتمال إرادة وجه صحيح بني عليه لقوله #6 : 
«إدرأوا الحدود بالشبهات»ء «ولا تقل في الناس الا خيراً». وما دل على النهي عن 
سوء الظنّء فكيف بالشك . 

وعن عائشة عن النبی ول : إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم "۳ . 

۷ ۲ هذه الأمور عنهم على أنحاء: 

بين علماء عاملین» مقاصدهم صحیحة فلا یتعمّدون بالأقوال والافعال» 
ال الوجوه السليمة من القیل والقال. 

وبين آعوام جال بنوا على ما بنی عليه علماژهم على الإجمال» ولیس لهم 
قابليّة التفتيش على حقيقة الحال» فهم أيضاً معذورون عند رب العزّة والجلال. 

وبين من بنوا على طریق الضلال» وعليهم المؤاخذة بضروب النکال . 

والتحقیق أنَّ تبدّل الأحكام بتبدّل السوضوعات» لیس من باب التشریع 
والإبداع» مشلا پستحب للنساء ال لتزين لرجالهن فمتی كان لبس السواد زينة 
استَحت» فاذا انعكس وصار الميل إلى الأحمر والأصفر انعكس الخطاب . وألوان 
اللباس تختلف باختلاف الناس» ففي كل بلاد يستحبّ لون ونوع. فإنّه قد يكون 
في مکان لباس شهرة» وفي آخر بعكسه» وفي موضع من لباس النساء» وفي 
موضع بعکسه . 


۰۳۸6 المستدرك الحاکم» ج۰۱ ص‎ )١( 


۳۰ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وكذلك اکرام الضیف بالماکل» وکذا المراکب فیختلف الحال باختلاف 
الأحوال . 

وکذا طریق التواضم» وتعلية البناء» ولباس الزهد. 

والزهد في المأكول یختلف باختلاف الأزمنة» والأمكنة» والأحوال» 
والمقاصد وعلی ذلك مبنی کثیر من اختلاف الأخبار. 

وکذا يستحبٌ التأهب لجهاد الکثار باحسن السلاح» وکان أطيبها السیوف 
والرماح» وصار الأحسن في هذه الأيام التفك ""* المعروف بين الأنام . 

وكذا الوصول إلى بعض الأرضين لا يستحبٌ» حتى تجعل مقبرة للمسلمین . 

فاختلاف الأزمنة والأمكنة والجهات» قد يبعث على اختلاف الأحكام, 
لاختلاف الموضوعات » وربّما بنی على ذلك اختلاف كثير من الأخبار» وطريقة 
الل على او ا ار 

وفقنا الله وإيّاكم لسلوك الجادة المستقيمة» والأخذ بالطريقة السليمة 
وردني الله إليك إن كنت أنت على الحقٌ» وردَّكَ إليّ إِنْ كان الح معي» ومع أكثر 
اللي 


(۱) وفي نسخة (البندق)» ويقصد بها البنادق. 


۳۱ 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


الفجل الثاني 
في بیان اختلاف ظواهر الآبات والروایات 


وإنْ لكل من الحقّ والباطل مأخذاًء كما روي أنَّ لکل حنّ حقيقة» ولك 
صواب نوراء فمن أراد الحقّ اهتدي إليه» ومن آراد الباطل كان له ميدان في 
المجادلة عليه. فمن خرج عن جادة الإنصاف» وسلك طريق الغيّ والاعتساف» 
ولم برجم إلى سيرة الصحابة والتابعين» أمكنه أن یستند إلى ظاهر القرآن المبين» 
في ما يخرج عن شريعة سيّد المرسلين. 

إن الوعيديّة المنكرين للعفوء الموجبين للمؤاخذة على و يمكنهم 
الاستدلال بآية سورة الزلزال فَمَنْ يَعْمَلٌ مثقال ره خَيْراً ره * وَمَنْ يَعْمَلَ مثقال 
دة شرا يره [الزلزلة : ۷و۸] والوعدية القائلین برفع المواخذة بالکلیف وان 
الله لا یعاقب على معصية» لهم الاستناد إلى قوله تعالی : ليا عبادي الَّذِينَ أَسْرَقُوا 
علی أنقيهم لا تفتطوا من رَخمة الله إن الله يعفر الدثُوبَ جمیعاه [الزمر: «lor‏ 
ووعده لا خلف فیه . 

والمثیتون للرؤية في الاخرة یستندون إلى قوله تعالی: وجوه يوم 
اضر 9 # إلى ربا بها ناظرَةٌ» [القيامة: ۲۲ ر۰]۲۳ والنافون إلى قوله تعالی : ل ثذ رکه 
الأيصّاد وه در الأيصّارَ» [الأنعام : ۱۰۳]. 


والقائلون بن الله على العرش بآية على الْعَرْشٍ أَسْتوَى» اه : 1۰ والنافون 
بقوله تعالی: رن الله معا [التربة: 4۰] و لو مَعِيّ رب سيين [الشعراء: 1۲] 
وما یکون من تجوی لالز لا هُوَ راهم مهم [المجادلة: ۷]. ۱ 

والفائلون بالتجسیم على الحقيقة بستندون إلى مثل قوله : يذ الله فوّق 
أبدِيهم» [الفتح: ۰]۱۰ والنافون إلى قوله: لیس کمثله شي [الشررى: ۱۱] 
ونحوها. 


۳۳ 
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والقائلون بجواز المعصية على الأنبياء یستندون إلى مثل قوله تعالی : 
«وعَصّی آَم ره فَمَوَى» [طه: ۰]۱۲۱ والنافون بمثل قوله: لا ينال عَهُدي 
الظالمين» [البقرة: ۰۲۱۲۶ 

والقائلون باستناد جميع الأفعال إلى الله استندوا إلى قوله: الق کل 
2< اون هھ ° 0 1 
سء [الأنعام: ۱۰۲] وقوله: کل مِنْ عند الله [النساء: ۰]۷۸ 

والآخرون إلى قوله: اما أَصَابك مِنْ حَسََةٍ قَمِنَ الله وَمَا َصَابك ین ی 
فمن نفسك؟» [الساء: ۷۹]. 

والقائلون بأنّ الكمّار مخاطبون بالفروع بعموم: ليا انها التامن أعبدوا 

0 
ربک [البقرة: ۰۲۲۱ والنافون لذلك بخطاب : ۹ یه الذين آمَنوا» [البقرة: 5 »]٠١‏ 
إلى غير ذلك . 

وكذا في الفروع الفقهيّةء فإِنَّ كلاً من الفقهاء له مأخذ من الكتاب والسّة» 
مغاير لمأخذ صاحبه» كما لا يخفى على المتتبّع» فلمن أراد أن يُبِيحَ جميع الأشياء 
قوله تعالى: طخَلَّقَ لَكُمْ ما في الأَرْضٍ» [البقرة: 14]» ومن قصر التحريم على 
ECE‏ 

م“ 

00 اه » فله مدرگ يتشبّث به من آية 
قرآنيّة. أو سنّة مَحَمّدية › ویکون صاحب مذهب ورأي» پباحث الفضلای ويناظر 
أساطين العلماء» ما لم يكن له حاجب من تقوى الله . 

ولقد أجاد بعض القدماء؛ من فحول العلماء حيث يقول: إِنَّ المسائل 
الشرعيّة عندي بمنزلة الشمع اللين» ا کیف و لولا : تقوى الله . 

ولكن مَنْ أراد رضا الجبّارء ورجا الفوز بالجئة» وخاف عذاب النار» ينظر 
إلى المعادلة في الدلالات» ثم ينظر المرجحات الخارجيّات» وأولاها التأمّل في 


۳ 
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طريقة الصتحاه ورتم فإنّها اعظم شاهد على ما حکم به الجبارء وجرت عليه 
سک النبيّ المختار 3227 ؛ فان لكل ملة طريقة یرجعون الیها؛ ويُعوّلون عند وقوع 
الاشتباه علیها. 

وقد يحصل العلم بما عليه الأمراء» من النظر إلى عمل أتباعهم» 
وأشیاعهم ورعایاهم؛ وخدمهم؛ وحشمهم؛ نك الاشر يدل على مؤثره» 
والمنتهی يدل على مصدره. 

وبُعد العهد بيننا وبين زمان الصدور ریما أخفى علینا كثيراً من الأمورء 
فإذا حصل الاجماع والاتفاق» ارتفع التزاع والشقاق وکذلك إذا اشتهر أمر بين 
السلف وظهر» فلا وجه للانصراف عنه إلى ما شد وندر. 

فقد علم أنَّ المیزان الذي لا عيب فیه ولا نقص یعتریه» هو الرجوع إلى 
کلام الصحابة» والتابعین» وتابعي التابعین ؛ لأنّه موضح وکاشف لحکم سيّد 
شدای 

ولمًّا اختلفت الاخبار في بعض ما آوردناه وشرحناه لزم الرجوع إل 
والاعتماد في تصحیح الأخبار ‏ بعد الله علیهم . 

علی أن الاخبار الدالة علی جواز ما منعه المانمون اکثر موردٌ» وأوفر 
عددلٌ وأقرب إلى ظاهر الكتاب والسئة وکلام الأصحاب . 

وفقنا الله وإيّاكم لإدراك حقائق الأمور والتوفيق للسعادة يوم النشورء 
وجعلنا من المتمسّكين بالعروة الوثقى» والمتشوقین ¿ إلى دار الآخرة التي هي خير 
وأبقى» والله ولي التوفیق» وبیده أزمة التحقیق . 


o 
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[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


الفصل الثالث 
في بیان المیزان التي ُرجع الیها إذا تشابهت الأمور 
وهي ما عليه الصحابة والتابمون وما أجمع عليه المسلمون. قال الله 
تعالى: 8... ويتبغ عَيْرَ سَبيل المُؤْمنين نوله ما ولیک [النساء: ۰۲۱۱0 وقال: 


#إِنَمَا يُرِيدُ الله مب عَنْكُمُ المَجْسنَ أَهْلَ ات6 [الأحزاب: ۳۳]. 
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وعن ابن عمرهء أنه قال: لا تجتمع أمّتي ‏ أو قال: «أمّة مُحمّد؛ ‏ على 
ضلال. ويد الله على الجماعة؛ ومن شد شد في النار» رواه الترمذي(. 

وعن ابن عمرء عن النبيّ 2306 أنه قال: اتبعوا السواد الاعظم فائّه من شد 
د فالتا 

وعن عمرء عن النبی 6ه أنه قال: مَنْ سره بُحبوحة الجنّة فليلزم 
الجماعت فان الشيطان مع الفردء وهو من الاثنين أبعد" . 

ون آسامنه مين ي عن النبي 6ق : أيّما رجل يفرق بين متي 
فاضربوا عنقه» رواه النسائي” . 

وعن الى گج : إن الله أجاركم من ثلاث خلال» وعد منها: آن تجتمعوا 
على الضلال9' . 

وعن النبي #6 : ما اجتمعت أمّتي على الخطأ9 . 


۱( سنن الترمذي (كتاب الفتن › باب ما جاء في لزوم الجماعة) . 

زفق مسند آحمد بن حنبل» ج٤‏ » ص ۳۸۳ . 

(۳) سنن الترمذي» حديث ۲٠٣١‏ . 

(4) آسامة بن شريك الثعلبي الذبياني» كان من الصحابة» سکن الكوفة . 

)2( سنن النسائي (کتاب تحریم الدم) حديث ۲۹۵۷+ صحیح مسلم ج۰۳ ص ۱٤۷۹‏ . 
() سنن أبى داود» حديث 1۲۵۳ . 

(۷) سنن ابن ماجه حدیث ۳۹۵۰. 


۳۷ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وقال علي تال في بعض خطبه: علیکم بالسواد الأعظمء ون الشاذة 
ی 

وعن عمر»ء عن النبی #6 : أصحابي کالنجوم بأيّهم اقتدیتم اهتدیتم . 

وعن رزین» عن عمر » > عن النبی 9و قال: سألت ربّي عن اختلاف 
أصحابي » فأوحى إليّ: إل أصحابك بمنزلة النجوم؛ ؛ بعضها أقرى من بعض› 
ا 0 

وعن النبی 9و : لد مشل أهل بيتي كسفينة نوح مَنْ ركبها نجاء ومن 
ات عنها ا 

وعن آبي هريرة» عن النبئ نيه : لو سلك الناس وادياًء وسلك الأنصار 
وادياً أو شعباً» لسلکت 0 00 
آنا بش يوشك yT e‏ كتاب الله 
فيه الهدی؛ وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» واه ای ۳ 

وعن جابر( قال: رأيث النبع #۴ في حبّه يخطبء فسمعته يقول: يا 
ها الناس إن تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 
۱ و (۸) 5 
بيتي ۰ رواه الترمذدي 


(۱) نهج البلاغة الخطبة ۰۱۲۷ 

(۲) كنز العمّال» م ۰۱ ص ۰۱۸۱ حدیث ۰۹۱۷ 

(۳) مستدرك الحاکم؛ ج۳» ص ۱۵۰. 

050( صحیح مسلم؛ حدیث ۰۱۳۵ 

2 زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» أقام بالكوفة یام المختار» وتوفي فيها سنة 5"هء 
وقیل : سنة ٦۸‏ ه/ 1۸۷م . 

(0) صحیح مسلم (فضائل الصحابة) حدیث ٤٤١١‏ ؛ مسند آحمد بن حنبل» (مسند الکوفیین)» حدیث 
۶ سنن الدارمي (فضائل القرآن)؛ حدیث ۳۱۸۲ 

(۷) جابر بن عبدالله الأنصاري» توفي سنة ۷۸ه/ ۱۹۷م» عن ٩٤‏ عاماً. 

(۸) سنن الترمذي (باب مناقب آهل بيت النبي ۴ ) ؛ حدیث ۰.۳۷۸۲ 


۳۸ 
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وقريبٌ منه ما رواه زيد بن اا 


وعن حذيفة »عن النبي #6 : اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بکر» وعمر”" . 

SS 
. لم أجدك فإلى مَنْ أرجع؟ فقال: إئت أبا بكر‎ 

aI E 

وعن أبي داود» عن أبي ذن قال : إِنَّ الحقّ وضع على لسان عمر يقول به“ 

وعن عقبة بن عامر»ء عن النبي 2886 أنه قال : لو كان بعدي نبی لكان 


007 )۸( 1 1 
رود من موسی . 


وعن عبدالله بن عمرو ۰ ٠‏ عن النبی اة آله قال : ما أظلت الخضرای 
ولا أقلت الغبرای من ذي لهجة أصدق من أبي ذرٌ. رواه الترمذي” 0 


وعن النبی 396و أنه قال: الهم آدر الحقّ مع عليّ حیثما دار. رواه 
۷ 
الترمذي 


() سنن الترمذي» حدیث ۳۷۸۸. 

(۲) المصدر نفسه حديث ۰۳۱۱۲ 

(۳) جبیر بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي» توفي سنة ٩‏ ۵ه/ ۲٣۰‏ م. 

(4) سنن الترمذي؛ حدیث ۳۷۹ 

(۵) المصدر نفسه حدیث ۰۳۱۸۲ 

(7) المصدر نفسه. 

(۷) المصدر نفسه حدیث ۳۱۸۱ 

(۸) المصدر نفسه» حدیث ۰۳۷۳۱ 

4( هو ابن عمرو بن العساص السهمي القرشي. صحابي» أقام في مصر» وتوفي في الطائف سنة 
۳ه/ ۸۱۸۳ . 

.۱۵۲ سنن ابن ماجه (المقدمة) حدیث‎ ٩۳۸۰۱ سنن الترمذي» حدیث‎ )١١( 

( المصدر نفسه (کتاب المناقب)» حديث ۳۱۶۷ 


۳۹ 
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وعن عمّارء أنَّ الب #6 قال: إذا سلك الناس طريقاً» وسلك على 
غيره» فاسلك طریق على لا . 
مات أولئك أصحاب محمد لو کانوا آفضل هذه الأمّة؛ آبزها قلوباً» وأعمقها 

لحاس 0 O‏ هد واتبعوهم على ا 

00 

500 

وعن عرباض بن سارية”"» قال: صلی بنا رسول الله چو » ووعظ ثم 
قال : اه من يعش منکم بعدي فسیری اختلافاً كثيراًء فعلیکم بستي وسنّة الخلفاء 
الراشدین المهدیین» تمسّكوا بهاء وعضُوا علیها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات 
الأمور. فان کل محدثة بدعةء وکل بدعة ضلالت رواه أحمد» وغ 

وعن آبي هريرة» عن النبي اة أنه قال: من خرج عن الطاعة» وفارق 
الجماعة مات ميتة جاهلیة(*. 

وعن الحارث ك با نا : مَنْ خرج عن الجماعة 

وعن ابن عبّاس» عن النبی #6 : لد مَنْ فارق الجماعة قدر شبر مات ميتة 


)۱( صحیح مسلم » ج٤۰‏ ص ۰۱۹۱۲ 

69 عرباض بن سارية السلمي الحمصي ۰ صحابي. آقام في الشام» وتوفي سنة ۷۵ه/ ٤1۹م‏ . 

(۳) مسند آحمد بن حنبل (مسند الشامیّین)» حدیث ۰۱۱۲۹۲ ۰۱1۹6 ۱۱۹۵ سنن الدارمي» 
(المقدّمة). حدیث ۹۵؛ الترمذي (کتاب العلم) حدیث ۲۲۰۰+ ابن ماجه (المقدمة)؛ حدیث 
۲ ۳ . 

() وفي النسخة المطبوعة ورد الحدیث كالاتي: «مَنْ مات ولم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلیة». 
صحيح مسلم (كتاب الامارة)» حدیث ۳٤٤١‏ . 

(0) هو الحارث بن الحارث الأشعري» صحابي آقام في الشام. 

() مسند أحمد بن حنبل (مسند الشامیّین)» حدیث ۱۱۷۱۸ (ضمن حدیث طویل)؛ وحدیث ۰۱۷۳46 


۶۰ 
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وعن عبدالله بن عمروء عن النبی 4826 : إِنَّ أمته تفترق ثلاثاً وسبعین فرقة» 
وليس فيها ناج سوى واحدة» فسّئِلَ عنهاء فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

ومقتضی ذلك آنه من اللازم الرجوع إلى سيرة الصحابة وطريقتهم» وأنّها 
الميزان إذا اشتكلت علينا الأمور» وتعارضت علينا الأدلة» وسيتّضح أن جميع ما 
ينكر من هذه الأفعال الموردة صادرة عن الصحابة» وطريقتهم مستمرّة علیه مع 
أن في السنّة ما يدل على جوازه. 

وما ورد عنه 6ة أل الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبآ "۳ فلا ينافي ما 
ذكرناه؛ لأنّ فرقة الإسلام بين طوائف الكفر كنقطة في بحر. 

وروی أبو سعيد الخدري عن النبيّ 35 : ما آنتم في الناس الا كالشعرة 
البیضاء في جلد الثور الأسود”". وعوده غريباً في أيّام الدجّال» ونحوه يكفي في 

وروی عبدالله بن مسعود“ عن النبي 7 أنه قال: لا تقوم الساعة لا 
على قراو ا للق رواه مسلم" . 

وعن أبي سعيد الخدري"" عن النبی أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
فی الدنیا : اد" 


. ۲٠٠١ سنن الترمذي (کتاب الأيمان)؛ حدیث‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم» حدیث ۱٤١‏ . 

۳( صحیح البخاري (کتاب تفسیر القرآن) حدیث 4116 ؛ صحیح مسلم (کتاب الایمان)» حدیث 
۷ مسند آحمد بن حنبل (باقي مسند المکثرین)» حدیث ۰۱۰۸۹۲ 

)€( في صحیح مسلم ورد اسم عبدالله بن عمرو بن العاص. 

)2( صحيح مسلم (كتاب الامارة)» حديث ٠٠١٥١‏ . 

)1( في المصادر «أنس بن مالك». 

(۷) مسلم (کتاب الأیمان) حدیث ۲۱۱ الترمذي (کتاب الفتن). حدیث ۲۱۳۳+ مسند أحمد (باقي 
مسند المکثرین)» حديث ۰۱۱۱۳۲ وزاد في المصادر كلمة «الله» مرّة ثانية في نهاية الحدیث. 
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وكلّ ما صدر في زمان الصحابة من الأعراب بمحضر منهم ولم ینکروه: 
فهو موافق لرضاهم والاً لانکروه. ولهذا آوردنا في هذه الرسالة كثيراً مما صدر 
في زمانهم من غيرهم . 

وعلى كلّ حالء فلا كلام في أنَّ الأدلّة فيها عام» وفيها خاص وفيها 
ناسخ» وفيها منسوخء وفيها مجملء وفيها مبیّن» وفيها مطلق. وفيها مقيّد؛ 
ومنها قطعيّ الصدور ظني الدلالة ومنها قطعيّ الدلالة ظني الصدور. ومنها 
ظتيهماء ومنها قطعیهما. ومن جهة اختلاف السند: منها صحیح» وضعيف» 
وحسن. ومُوئّقء وقويّ إلى غير ذلك . 

فإذا تعارضت الأدلّق فلا بد من النظر إلى المرجحات: من جهة السند» أو 
من جهة الدلالة» أو من جهة سبك العبارة» أو من جهة كثرة الرواية» أو من جهة 
شهرة الفتوىء» أو من جهة موافقة الأصول ومخالفتهاء أو من جهة موافقة 
العمومات ومخالفتهاء أو من جهة موافقة الكتاب وعدمهاء إلى غير ذلك. 

فإذا قدت المرجحات » وقامت الحَيْرة» فلا يبقى مدار"!لأعلى سيرة الأصحاب» 
وطريقتهم» والنظر إلى ما هم عليه صاغراً عن كابر» وما عليه الأول والآخر. 

وما نحنٌ عليه الیوم من طريقة القوم آکشر الروایات موصلة إليه» وطريقة 
الاصحاب والصحابة مستمرّة عليه» وقد ذكرث منها قليلاً من كثير للم حال 
السلف» ویرتفع الانکار على خلفهم . 

فيا أخي » فَوَحَقٌّ من رفع السماء» وبسط الأرض على الماءء إِنّي لما أحببتكَ 
لمكارم أخلاقك» وحسن سيرتك مع الناس» وإرفاقك» أخشى عليك من سراية 
القَدْح إلى الماع الکبار !۲ والعلماء الأبرار» الذين هم للشارع نواب» ولأبواب 
الشرع بواب ۰۳ عصمنا الله وإيّاكم؛ وكفانا شرَ الجهل وکفاکم والله الموفق. 

وأمّا المقاصد فثمانية : 


)١(‏ في المطبوع: من حمل راية القدح في المشايخ الكبار. 
(0) في نص مخطوطة «العبقات»: «لمدائن الشرع أبواب». 
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[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


المقصد الأوّل : فى تحقيق ضروب الکفر 
المقصد الثانى : فى تحقيق معنی العبادة 
المقصد الثالث : في الذبح لغير الله 
المقصد الرابع : في النذر لغير الله 


المقصد الخامس: في القسم بغير الله 
المقصد السابع : في التوشل 
المقصد الثامن : فى الشفاعة 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


المقصد الأول 
في تحقيق ضروب الکفر 

وأقسامه كثيرة : 

أولها : كفر الإنكار بإنكار وجود الإلهء أو إثبات أنَّ غير الله هو الله أو 
بإنكار المعاد» أو نبوة نبيّنا أشرف العباد. 

ثانيها: كفر الشرك بإثبات شريكِ للواحد القهّار» أو في النبوّة للنبي 
المختار . ۱ ۱ 

ثالثها: کفر الشلت» بالشك في إحدى الثلاثة التي هي أصول الاسلام في 
غير محلّ النظرء ولا عبرة بالاوهام ۲. 

رابعها: كفر الهتك لهتك حرمة الدين» بالبول على المصحف» أو في 
الكعبة» أو سب خاتم النبیین 3296 . ۱ 

خاسها: که الجحود؛ اة پجحد باللسان آصول الاسلام» ویعتفدها 
بالجَنان» قال تعالى: لوَجَحَدُوا بها وأشتيقتتهًا آشن» [النمل : .]٠١‏ 

سادسها: كفر النفاق» بأن ينكر فى الجنان» ويقرَ باللسان» كما قال تعالى : 
#ومن الس مَنْ بول آمَنَّ بالل وباليَوْم الاخر ما هم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ۸]. 

سابعها: کفر العناد» بأن يقر بلسانه» ويعتقد بجنانه» ولم يدخل نفسه في 
ربقة العبوديّة» بل یتجراً على الحضرة القدسيّة » کابلیس (لعنه الله) . 

ثامنها: کفر التعمت بأن يستحقر نعمة الله» ویری نفسه كأنّه لیس داخلا 


تحت مه الله . 
(۱) في المطبوع زيادة عبارة: «التي هي كخيالات المنام» . 
)۲( في المطبوع: «نعمة). 


۶:۵ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


تاسعها: كفر إنكار الضروري”"' . 
عاشرها: إسناد الخلق إلى غير الله على قصد الحقيقة. 
وليست جميع المعاصي العظام مخرجة عن الإسلام» فإ المعاصي لا تنفكٌ 
بت ل عو ولذلك وضعت الحدود والتعزيرات» 
Ema‏ 
وتشبيهاً لمؤاحذته» لعظمها بمؤاخذة الكفر. 
و - إذاً ‏ في الشرع قسمان : کف صغيرء لا یْخرجٌ عن اسم الإسلام . 
0 عه 2 نه 5 ۲ 1 8 كت م عي ۳ 
او يا موي اد كر تم e‏ 
شرذمة قليلة من الوری . فإطلاق اسم الكفر قد يكون استعظاما للذنب ‏ كما مر - 
وقد پراد أله ریما انجو بالاخرة إل ذلك . كما ورد فی الحدیث: إن فی قلب 
المؤمن نكتة بیضای فاذا عصی الله اسودٌ منها جانب» وهکذا إلى أن يتم سواذها؛ 
فذلك الذي طبع الله على قلبه "۳ . 
ومقایدل على أن لفظ «الكفر» يُطلقُ على ساثر المعاصي كثيراً في کلام 
الشارع منها: ما رواه أنس» عن النبی ۴ة أنه قال: لا دين لمن لا عَهِدَ له . 
وعن أبي هريرة» عن النبيّ ڪچ أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها 
)4( 
وهو مؤمن» ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن . 


)1( في ای : «الإنكار للضروري؟ . 

)۲( الموطاً (باب الكلام)ء > باب (۱۸) . 

(۳) مسند آحمد بن حنبل» ج۰۳ باب ۰۱۳۵ ۰۱۵6 ۰۲۱۰ ۰۲۵۱ 

00 صحیح البخاري (کتاب الاشربة)» حدیث ٩۵۲۵۲‏ صحیح مسلم (کتاب الأيمان)» حدیث ٩۸۲‏ 
النسائي (كتاب قطع السارق)» حديث 1۷۸۷ . 
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[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


وعن أبي هريرة» عن النبيّ يق : إِنْ علامة التفاق الکذب» وسوء الخلق» 
ا 


وعن عبدالله بن عمروء عن النبی 5 : إل النفاق عبارة عن أربع: 
الا کات ادر تسیر 


وعن آبي هريرة» عن النبيّ 95 : إن المراء في القرآن کف "۳ . 

وعن النبن 96و أنه قال : لا یترك *۲ حضور الجماعة الا منافق(* 

وعن أبي ذر» عن النبي 256 : المسلم من سَلم المسلمون من يده ولسانه ۳ . 
وعن عبدالله بن مسعودء عن النبئ 996 : لد الرقی والتمائم من الشرك”" . 


وعن أبي هريرة» عن النبي لح أنه قال: مَنْ قال : مطرنا بکوکب کذا 
في ا 
وعن زيد بن خالد” » عن النبيّ 225 آنه مَنْ قال: مطرنا بنوء كذاء فهو 
كافر” ا 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 396 : من أتى حائضاً أو امرأته في 
ها ی ونا ول عل بو رواه الدارقطني» وابن ماجة» والترمذي". 


)۱( صحيح مسلم؛ حديث ۱۰۷ . 

(۲) المصدر نفسه حديث ٠١١‏ . 

(۳( سنن أبي داود (کتاب الستة حدیث 4 ؛ مسند آحمد بن حنبل (الباب الثاني)» حدیث ۰۲ ۰۲۵۸ ۲۸۲ . 

)4( في المطبوع : ١يُقَوت).‏ 

(0) صحیح مسلم ۰ج ص 1۵۱ . 

0( البيهقي › ج۰۱۹ ص ۱۸۷ . 

e 4“‏ ؛ للحاکم» ج٤‏ » ص ۲۱۷ . 

(۸) صحيح مسلم؛ ج۰۱ ص ۸٤‏ . 

)۹( زيد بن خالد الجهني المدني» أبو عبد الرحملن» صحابي » أقام بالكوفة» وتوفي في المدينة سنة 
AYLA‏ 

(۱۰) صحیح مسلم (باب بیان كفر مَنْ قال : مطرنا بالنوء). 

۰۲4۳ سنن ابن ماجة» ج۰۱ ص ۰۲۰۹ حديث 1۳۹ ؛ سنن الترمذي» ج۰۱ ص‎ )١١( 
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[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وروی عمر بن لبید. عن النبيّ 996 : إِنَّ الریاء الشرك الأصغر" 

وعن آبي سعيد» عن النبيّ 22296 : اد الرياء الشرك الخفي ۲ . 

وعن عمر بن الخطاب. عن النيي 6 : إن بسیر الرياء شرك . 

وعن شداد بن ا عن النبی 226 : ا فقد أشرَكٌ» 
و هام رتاه فد ارد وی ای برای فد أشركه. 

وروي: اد تارك الصلاة كاف > إلى غير ذلك . 

بل قلّما يسلم شيء من المعاصي من إطلاق اسم الكفرء فلا تبقى ثمّة حدود 


ولا تعزیرات» ولزم الحکم بالارتداد» وکفر العباد» ولا ينجو من الکفر الا قليل 
من الأحياء والأموات» ولنادت الخطباء بذلك على رورس الأشهادء ولشاع ذلك 


في آقاصي البلاد» مع أن المعهود من سيرة النبي 3586 والصحابة والتابعین 
2 ۶ 

وعنه ج : آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا الشهادتین. 

ا يو ام الاي 
بالحناءء فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يتشبّهُ بالنساءء فنفاه إلى البقيع» فقيل: يا 
رسول الله ألا تقتله؟ فقال: بم موقل افصاو 

وروی عبدالله بن مسعود عن النبی 486 ی قال TC‏ 


وعن ابن عمرء عن النبن #6 : إن نسبة المسلم إلى الکفر کف ر !۷ . 


)۱( مسند آحمد بن حنبل» ج0 ص ۲۸ . 

)۳۲( ابن ماجة اج 1+ صن ۱۱ ۰ حدیث ۶۲۰6 . 

۳( شدّاد بن أوس بن ثابت الخزرجي » توفي سنة ۷۸/۵0۸٦م‏ عن (17/0) عاماً. 

() في المطبوع: (وهو يرائي». 

(0) سنن ابن ماجة» ج۰۱ ص ۰۳۲ 

0( صحیح مسلم؛ ج۱ (باب بیان قول النبي 28 : سباب المسلم فسوق وقتاله کفر)؛ ص ۰۸۱ 
(۷) المصدر نفسه ج۱ (باب بیان حال إيمان مَنْ قال لأخيه المسلم : يا کافر). ص ۰۷۹ 
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[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وعن آبي هريرة» عن النبی #6 : إذا قال الرجل: هلك الناس» فهو 
أهل> 0 
وعن ابن عمر: قال رسول الله عي : مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
لا ]له إلا الله وان مدا رسول الم ویقیموا الصلاة ویوتوا الزکاة» نان 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهی وحسابهم على الله" . 
وعن آنس آنه قال: قال رسول الله 826 : من صلی صلاتتا؛ واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله“ . 
إلى غير ذلك من الأخبار. 
وليس غرضي أنه لا طريق للكفر سوى ذلك» ولكن يستفاد منها أنّه بعد 
إظهار الشهادتين يبنى على الاسلام ما لم يعلم شیناً ينافيه» ولا حاجة إلى 
التجسّس » بل نهى الله تعالى عنه . 
وبيان الأمر على التحقيق: هو أنه قد علم أنَّ لسان الشارع جار على نحو 
لسان العرب ؛ ففیه حقائق. ومجازات» واستعارات» وکنایات » وخطابات» 
تشتمل على المبالغات» كما أنَّ لساننا يشتمل على ذلك من غير إنكار» فاد الذنب 
بحرا مو ار سر حي وأنْ نسمّي فاعله 
. ولا يزال ذلك يقع على مرور الأزمان من يام النبي 23226 إلى هذا الآن» 
ل 0 مدي ۱ 
منه ذنتٌ ولو صغير» لم يف بجزاء نعم اللطيف الخبير. 
فإطلاق الكفر لعلّه من باب الكفر ببعض النعم الذي هو كفر صغير . 
على أنَّ أنظار الأنبياء والأولياء ليس إلى المعاصي» حتى يكون فيها صغية 
وکبیر» بل إلى مَنْ عصاه الناس؛ وهو اللطيف الخبير. 


)۱( مسند آحمد بن حنبل» ج۲» ص ٤٦٥‏ . 
(Y)‏ صحیح مسلم» ج۰۱ ص ۰۵۳ حدیث ۳٦‏ . 
,۳( النسائي (باب المناسك)» حدیث ۰۲۱۱ 
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[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


فاذا لاحظت أنَّ المعصية كانت في حقّ الله» تجدها - ولو صغرت - آکبر من 
الجبال الرواسي» حتی أنه بلسان الورع والتقوی دون الفقه والفتوی؛ ریما لا يفرق 
بين الصغائر والکباثر . بل ربّما نقل عن بعض الأولياء آنه لا فرق بين المکروه 
والحرام» والمسنونات وفرائض الأحكام» قال : : لا الك مطلوب للملك العلام. 

وإذا بني على هذا خسان هذا الاطلاق» وحسن اطلاق اسم المعاصي 
والمحرّمات على فعل المكروهات» والفرائض والواجبات على فعل المستحبات 
والمندوبات» وكبائر الخطيئات على صغائر التبعات» والكفر والکثار على كل مَنْ 
عمل ما يوجب دخول النار . 

ولولا ذلك للزم كفر أكثر مَنْ في الارض؛ لاه قلّما خلت معصية من هذا 
الغرض» ولو عملنا بجميع ظواهر الأخبارء لاختلت عليئا أحكام ملَّة النبيّ 
المختار . وفقنا الله وإيّاكء وهدانا الله إلى الحقّ وهداك. 


(۱) فى المطبوع: «وفقنا الله وإيّاكم» وهداك إلى الحقّ المُبين». 
۱ ی كم لى لمبين 


0 


( المكثبة التخصصية للرد عل الوهايية ] 


المقصد الثاني 
في تحقيق معنى العبادة 

لاريب أنه لا يراد بالعبادة التي لا تكون الا ومن أتى بها لغير الله 
فقد كفرء مطلق الخضوع وان و ا ا ير من ادم أهل 
اللغة. والاً لزم کفر العبید فا یرای وجميع الخذام ارا حل عفنو 
الابناء في خضوعهم للابای وجميع مَنْ تواضع للإخوان» أو لأحد من 
أصحاب الاحسان . 

وإِنّما الباعث على الکفران» الانقیاد لبعض العباد مع اعتقاد استحقاقهم 
ذلك بالاستقلال من دون توجّه الأمر من الکریم المتعال» وأنَّ لهم تدبيراً 
واختياراً. 

ولفظ «العبد» و «العبادة» قد قد يُطلقٌ على مطلق المطیع والطاعت و 
إل العاصي عبد الشيطان» وائه عبد الهوى . وإنّ الإنسان عبد الشهوات» وا من 
أصغى إلى ناطق فقد عبده. 

ثم مَن اتبع قول قائل لأنّه مخ عن غيره» فهو عابد محر عنه» لا 
للمُخير . وم خم ھا بام اموه فالمعبود هو الآمرء ومن تبرك د بشيء لأمره. 
كان ذل مو عادو ال فالملائكةٌ في سجودهم لادم ويعقوب فى سجوده 
ليوسف» والناس في تقبيلهم للحجر الأسود والأركان» لم يعبدوا سوى من 
۱ ثم السجود د والخضوع لعروض بعض الأسباب» ا 
لب ایا 

روی آبو داود والترمذي» عن عكرمة» قال : قيل لابن عبّاس : ماتت (فلانة) 
- بعض آزواج النبي #6۶ - فخرّ ساجداء فقيل له: تسجد في هذه الساعة؟ 


۱ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


فقال: قال رسول الله #۴ : إذا رأيتم آيةَ فاسجدوا وأيّ آية أعظم من ذهاب 
أزواج النبئ يناه . 

فعلى هذاء لو سجَد مَنْ رأى ميتاًء أو قبرآء أو شيئاً عجيباًء ذاكراً لعظمة الله 
- كما يصِنعٌة بعض العارفین - لم يكن به بأس. 

وعبادة الأصنام وبعض الصالحين» مع نهي الأنبياء والمرسلین الذين دلت 
على صدقهم المعاجز'" والبراهين» محض عناد وخلاف على ربٌ العباد. ولو 
آنهم أخذوا عن قول الله ورسله» لم يكن عليهم إيراد. 

كما أن السيّد لو قال لعبده: تبرّك يثياب فلان ونعله وترابه» ففعل» كان 


غايدا للمولئ: وأمًا لو نهاه المولى» أو أخذ بمجرّد الظنّ الذي لا يُغني عن الحق 
قينا أو الشاض ١‏ لكان قاضيا مخالفا. 


آلا تری آذ جعل المرضعات أنهاث» لیس کمن جعل المصاهرات» 
ومَنْ حرم الوصيلة» والسائبة» والحام*۲» لیس کمن حرم الجلالة“ من 
الأنعام . 


وليس تحريم الأشهر الحرام كتحريم غيرها من باقي آشهر العام» وليس 


۰۳۸۹۱ سنن الترمذي» ج۵».ص ۰11۵ حديث‎ 4١191 سنن أبي داود؛ ج۰۱ ص ۰۳۱۱ حديث‎ )١( 

000 في المطبوع: «المعجزات) . 

)۳( ال الحدس» والكذب والافتراء. 

(4) من معتقدات المرب أنَّ الوصيلة من الغنم (وهي الشاة) إذا ولدت أنتى فهي لهم» > وإذا ولدت ذكراً 
أوقفوه لالهتهم فإِنْ ولدت ذكراً وآنتی قالوا : وصلث أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لالهتهم . 
أا السائبة» فقد كان الرجل إذا نذر القدوم من سفرء أو الشفاء من عفن ناته ستكون سائبة (أي لا 
تستخدم للانتفاع بهاء ولا تخلّى عن ماء» أو تمنع عن مرعی). 
والحام هو الذكر من الابل إذا أتتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قال العرب: قد حمى ظهره. فلا 
يُحمل عليه . 
وقد حرّم القرآن هذه المعتقدات» كما ورد في سورة المائدةء آية (۲ ۰) قوله تعالى : ا جعل الله من 
حيرو ولا ائ ولا وس ولا عام ولك لین یرون عَلى الل اكب و أَكردهُمْ لا يعقلون) . 
والبحيرة هي الشاة التي تبحر أذنها (اي تشقَ) علامة على تحریم الانتفاع بها. 

(0) الحيوان الجلال : هو الذي يأكل العذرة» وقد ورد النهيٌ عن أكل لحمه؛ وشرب لبنه. 


o۲ 
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صیام آخر شهر رمضان کصیام أوّل شوال؛ کل ذلك للفرق بين الأمر والاختراع 
والقول بمجرّد الابتداع". 

ثم العبادة تختلف باختلاف ا فمَنْ قصد حقيقة العبادة اختراعاً 
وابتداعاً» ومخالفة لأمر الله سبحانه كان كافراً» سواءً قصد القرب إلى الله زلفى أو 
لاء بل هذا في الحقيقة عين العناد والشقاق 

كما قال قوم شعيب له: ليا شَعَيْبُ صاکنت تأمزك أن سل 


آ یر 


أن نفعل في آنوال) م تشاک [هود: ۰۲۸۷ 
وقال الصدّیق: یا صاحبی الشخن آزباب مت متَفرفُونَ یر آم الله الواح 
عو 
ها أنتم 


Cn 
ھی‎ 
eC 

ا 

۱ 


القَمّادُ * * ما تبون من ذونه لا أشمَاءً سَمَْمُوما وآباۆكم‰ [يوسف: liy:‏ 

وحکی الله عن قوم توح وعاد وثمُود آنهم رذوا أيديهم في آفواههم 
فالا : إا كرتا بمَا ألم به وتا لَفِي فك یم تَدْعُونن) إل مريب 
لإبراهيم: 4] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ردّهم على الأنبياءء وبنائهم على 


الاختراع والابتداع . 
وفي الاحتجاج: في حديث طويل عن النبي #6 له ادل في مشركي 
العرب» فقال لهم: وأنتم فلم عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا: نتقرّب بها إلى 


ال زلفی E‏ اس باد سد اطي ا CN‏ 
لا قال : أفأنتم نحتّموها بأيديكم؟ فقالوا: نعم» قال : فلئن تعبدکم هي E‏ 
أن تعبدوهاء إذا لم يكن أمركم بتعظيمها مَنْ هو العالم بمصالحكمء وراک 
EE‏ 

فإذا كان الله قد نهى على لسان أنبيائه عن عبادة الأصنام والصالحين من 
الأنام > على نحو عبادة الصلاة والصيام ٠‏ فَفُعلّهم بعد ذلك رد لكلام العليم العلام . 


000 في المطبوع : «للفرق بين الأمر والاتباع» والقول بمجرّد الاختراع والابتداع». 
زفق آوردها أحمد بن عليّ الطبرسي (من علماء ء القرن الخامس الهجري) في کتاب الاحتجاج ۰ ج۰۱ ص 
1 بيروت» ۱۹۸۱ . 


o 
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وكشف الحقيقة: إن العبادة إن أريد بها مجرّد الامتثال والطاعة» كانت 
الزوجت والامف والعبد» والخادم» والأجير» ونحوهم» عابدین لغير الله . 

۶ 

ون آرید الامتثال والانقیاد للعظیم في ذاته» المستوجب للطاعة لا بواسطة 
آمر غیره فأين ذلك من آفعال المسلمین؟ 

و ۳ 

فاقسم عليك ب طك علی طالفة من عیاده» :ومككك من کثیر من بلاده؛ 
أن تخلي نفسك من حب الانفراده الباقت هیر بين العياد» وتحذر من 
قولهم : سكل جدیل له و «خالف ترفن كما ار نفسي » وأصحابي 
من حب اتباع الآباء والأجدادء وإرادة الدخول في الجماعة» وكراهة الانفراد. 


وأا ما صدر من آهل الاسلام فاگما هو عن أمر زعموه فإِنْ كان حقاً 
أثيبراء آو کان خطاً فکذلك . 

قاب سنال المسلفین تن ال من جمل الالهة د أن انين وانخد 
الملائكة أرباباًء واتخذ بعض المخلوقین أنداداً وشرکای يُعْبَدُونَ من دون الله أو 
مع الله اما لاملیتپی أو لترتب التفرزب إلى الله زلفی من دون آمر الله لهم بذلك؟ 
قال تعالی : la‏ انَل الله له بها من شلطان [يوسف: 1۹3 

وروي أنَّ قريشاً کانوا یعبدون الأصنام» ویقولون: ليقرّبونا إلى ال ولا 
طاقة لنا على عبادة ال. وسیجیء فی بعض المقامات الاتية ما یکشف عن 
حقيقة ذلك . 

وان ردت تمام الکلام في هذا المقام فانظر ر بعين البصيرة إلى ما نحاول 
في هذا المقام تحریره. 

إعلم أنَّ الألفاظ اللغويّة والعُرفيّة العائّة» قد تبقى على حالها من المعاني 
القديمة» فتلك لا تحتاج إلى بیان سواءً وردت في السُنّة أو القرآن. 

وأكًا إذا قلت عن المعاني الأوّلية إلى غيرهاء أو اشتعملت في المعاني 
الثانويّة على وجه المجازيّة» فهي من المجمل المحتاج إلى البيان» كلفظ الصلاة 
والصيام والحجّ» فإنّه لو لم يبينها الشرع لبقيت على إجمالها؛ حيث لا يراد 


0 
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منها مطلق الدعاء والامساك والقصد. بل معنی جدید تتوقف معرفثه 
علی بیان وتحدید . 

' ومن هذا القبیل ما نحن فيه من لفظ العبادة والدعاء ونحوهماء فإِلّه لا يراد 
بهما في لحوق الشرك بهما المعنی القديم» ولاً للزم کفر الناس من یوم آدم إلى 
یومنا هذا؛ لاد العبادة بمعنی الطاعة والدعاء بمعنی النداء والاستغاثة للمخلوق لا 
یخلو منها أحد 


ومن آطوع من العبد لسیّده» والزوجة لزوجهاء والرعيّة لملوكهاء ولا زالوا 
پنادونهم» ویطلبون إعانتهم ومساعدتهم» بل الرژساء لم یزالوا يستغيثون بجنودهم 
وأتباعهم ویندبونهم. 

فعلم أنه لا یراد بهذه المذکورات المعاني السابقات» وتعیّن إرادة المعاني 
الجدیدت فصارت بذلك من المجملات والمتشابهات» فلا يجوز الحکم 
بمقتضاها الا في الموضع المعلوم دون المشکو والموهوم. 

وإِنّما هو خطاب الوضیع لمن شأنه رفيع» على أن يكون مالك التصرّف» أو 
حل‌مشه الخاصة لرفعته الذاتیة» وشرافته الأصليّة. من دون آمر امن ولا تكليف 
ات > بل من مجرّد الابتداع والاختراع . 
جبهتك في الصلاة على الأرض» أو على بدن إنسان» أو غير ذلك» وبين أن 
يقول: ضعها على قبر كذاء أو حجر كذا. 

وإنّما کف عبدة الأصنام» لاتهم فعلوا ما یمد عبادة من دون أمر الله ولأثهم 
تس أنبياء الله في نهيهم عن تلك الأشياءء فكانت قصد تقرّبهم في ما نهى الله 

. ما بناء على أن الأصنام لجار فاهزون؛ فیفربونهم قهر أو كان استهزاء 


ا وتكذيباً له وگل مین الکشتین اعظم من ا فان المتقربین محصّل 
كلامهم أنّا نخالف أمر الله وأمر رسوله ونعبد ما ثهینا عن عبادته لیقربنا إلى الله . 
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المقجود الثالث 
في الذبح لغير الله 
لا یش أحدّ من المسلمين في أن من ذبح لغير الله ذبح العبادة (كما يذبح 
أهل الأصنام لأصنامهم حتى يذكروا على الذبائح أسماءهم» ويهلون بها لغير الله) 
خارج عن ربقة المسلمین» »> سواء اعتقدوا آلهيّتهم , أو قصدوا أن یفربوهم زلفی ؛ 
لأنَّ ذلك من عبادة غير الله تعالی . 
وأمًا من ذبح عن الانبیاء أو الأوصیای آو المومنین لیصل الثواب الیهم 
يقرأ القرآن ویهدی إليهم ‏ ونصلي لهمء وندعو لهمء ونفعل جميع الخيرات 
عنهم » ففي ذلك آجر عظیم وليس قصد أحد من الذابحين للأنبياء أو لغيرهم 
ل اا ی ی و 
ای ا ی : الم هذا ني وعن مَنْ لم 
يضح من أمّتي . رواه اجمد وأبو داود والتومذی! “. وفي سنن أبي داود أنَّ علا 
كان يُضْحَي عن النبی #6 بکبش وکان یقول : اوصاني أن ضحي عنه داف . 
وعن علي لج : إن النبي #۴ آوصاني آن آضي عنه". 
وعن بُريدة عن النبي #6 أن امرأة سالثه: هل تصوم عن أُمّها بعد 
موتها؟ وهل تح عنها؟ قال: نى . 


)١(‏ مسند آحمد بن حنبل» اج ص ۳۵۹۱؛ سنن آبي داود» ج٣‏ ص 8 حديث ٩۲۸۱۰‏ سنن 
الترمذي» ج۰4 ص ۰۷۷ حديث ۱۵۰۵ . 

۲2( سنن أبي داود» ج٣۰‏ ص ۰۹6 حديث ۲۷۹۰ . 

۳( مسند آحمد بن حنبل» ۰۱ ص ۱۵۰ . 

(4) صحیح مسلم ج۰۲ ص ۰۸۰۵ حدیث ۱۱٤۹‏ . 


۷ 
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aS‏ 5 و 
وعن ابن عبّاس عن النبی يك أنه قال : تقضي ات در آي : 


وروی أنَّ العاص بن وائل أوصى بالعتق فسأل ابنه عمرو النبيّ 42886 عن 


العتق له فأمره به. 
شم . عائشة أنَّ ال“ ججج قال عند الذ م رده تة“ . لحكل 
وروي هجن ثشة أن النبي عة بح : تقبّل من محمد 
ولوا 


وتان« لا کلام ولا بحث في أنَّ آفعال الخير تُهدى إلى الموتی؛ وس 
اولی بالهدایا من أنبياء الله وأوصيائه» فليس الذبح لهم وباسمهم» حتی یکون 
الاهلال لذكرهمء واتما ذلك عمل دى | ایهم ثرا کسافرالأعمال» حتی أنه لو 
ذكر اسمهم على الذبيحة» كان ذلك عند المسلمین منکرآ فهو ذبح عنهم عنهم لا لهم . 


واني - والذي نفسي بيده منذ عرفت نفسي إلى يومي هذاء ما رأیتٌ. ولا 
سمعث أحداً من المسلمین ذبح أو نحرَء ذاکراً لاسم تبي أو وصيّ» أو عبد 
صالح» ۰ واٍتما يقصدون إهداء الثواب إليهم» > فان كان في أطرافكم قبل تسلطکم 
مثل ذلك» (فصاحب الدار آدری بالذي فیها) . 

ولا شك أنَّ نجداً واعرابها قبل أن تظهروا فيها أمرَ الصلاة والصيای 
وتأمروهم بالملازمة لعبادة الملك العلام کانوا كالأنعام أو أضلّ سبيلاً» وقد رفع 
مهم سای وحصل بینهم الاتفاق» وفرّقوا بين الحلال والحرام» وتوجهوا 
لأوامر الملك العلام. 

وَيويّدُ ذلك ما رواه ابن عمرو عن النبی 5 أَنّه قال : اللّهِمّ بار لنا في 
شآمناء الله بارك لنا في يمنناء قالوا: يا رسول الله» وفي نجدناء فقال: اللهم 
بارك لنا في شامناء وفي يمنناء ثم قالوا: يا رسول اله وفي نجدناء فأظته قال في 
الشالشة: هناك موضوع الزلازل والفتن» وبها مطلع قرن الشیطان» رواه 
البخاري. وإلحاق غير أهل نجد بهم من قياس الشاهد على الغائب. 


. ٩٩٤ سنن ابن ماجة» ج۰۲ ص‎ )١( 
۰۷۳ صحیح البخاري» ج٩ (باب الفتن)» حدیث ۱۲+ سنن الترمذي (کتاب المناقب)؛ حديث‎ (۳) 
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وکیف یخی على فحول العلماء» وأساطين الفقهاء الذین أقاموا الجمعات 
والجماعات» وأقاموا الأحكام» وأوضحوا الشبهات وأمعنوا نظرهم في فهم ال یات 
والروایات أن الذبح لا يكون: ]إلا لجار السماوات؟مع أن ذلك تلقّاه عن الأكابر 
الأصاغر وعن الأوائل الأواخر. . فلم يزل أهلّ الإسلام من قديم الأيّام يذبحون للأنبياء 
والأوصياء والعباد الصالحين» ويهدون الثراب | إليهم طلباً لمرضاة رب العالمين. 

واختيارهم للأماكن الشريفة» كحرم النبي کچ ونحوه» لما ورد من أنَّ 
الأعمال يتضاعف آجز‌ها لشرف الزمان والمکان كشرف الكوفة. 

روى الأصبغ بن نباتة”' عن أمير المؤمنين لل أن الخضر قال له: یل 
فی مدينة لا پریدها جار بسوء إلا قصمه ال . 

وروي أنّ البركة فيها على ائني عشر میلاً من سائر جوانبها. 

وإِنّ المسلمین كافة يتبرّؤون ممّن يدعو غير الله» أو يستغيث بغير ال أو 
يذبح وينحر لغير الله أو يحلف بغير الله على النحو الذي وقع في نظركم أنّهم 
يقصدونه ويتعمّدونهء ومعاذ الله أن يكونوا كذلك. 

والذي فلق الحبّة. وبر | الممةة + لو علقت مهم ذلك» لکثرتهم» وهاجرثٌ 
عنهم» معتقداً وجوب ذلك علیع > لکن وحق من اشتقٌّ شى هن ظلمة العدم ثور 
الوجود ما وجدت ذلك منهم» ولا صدر ذلك عنهم ولا بأس علیکم» > فربّما 
افترى الحاضرون لديكم تقرّباً بذلك إليكم» فاقتصرٌ على حدودك التي أنت فیها؛ 
فإنَّ النفس إذا قنعث» قلي من الدنيا يكفيها. 

وفي المشكاة : عن رسول الله هه : :اي لسٹ أخشى علیکم أنْ د تشركوا بعدي» 
ولک أخشى علیکم الدنيا أن تنافسوا فیها فتهلكواء كما هلك مَنْ كان قبلکم (. 


«Xx 


0( الأصبغ بن نباتة المجاشعي التميمي الكوفي؛ توفي أوائل القرن الثاني الهجري . 

)۲( صحیح البخاري (کتاب 9 حدیث ۰۱۷ و(کتاب الجهاد)» حدیث ۳۸ صحیح مسلم (کتاب 
الزکاة) حديث ۱۲۱؛ سنن ابن ماجة (كتاب الفتن)» حديث ۱۸؛ مسند أحمد بن حنبل» الباب 
الخامس» حديث 1۸ . 5 
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وبعد التأمّل الصادق لا نجد عند مَنْ شاهدناه ممّن يدعي الاسلام وینتسب 
الی ملْة سیّد الأنام - فبحاآً ولا نحر ولا نذر ولا عقا ولا تصدّقكء ولا 
وقفاء ولا شيا من المبادات مقا يتعلّق بالماليّات أو البدنيّات» ولا توسلاه ولا 
تقرُباً ال إلى جتار الأرضين والسماوات» ولو أعلم ذلك منهم لما قبلث كلمة 
الاسلام الصادرة عنهم . 

فمهلا يا آخي مهلا مهلا فإنّ القوم ليس حالهم كما و صل الیکم وورد 
علیکم فاي بهم خبيرء وبأحوالهم بعد ولیس غرضي تزكيتهم» ولكنْ - والله - 
هذا الذي علمته من سيرتهم» وال الموفق. 


1 
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المقجود الرابيع 
فى النذر لخدر الله 
هذا المقام من مزال الأقدام» وَإِنّما کثرت فيه الأقاويل» لخفاء الموضوع الا 
على القلیل. فإنّه لا ينبغي الشكٌ في أنَّ النذر لغير الله على أنّه أهلّ لان يدر لیب 
لانّه مالك الأشياء وبیده زمامهاء من الکفر والشرك ؛ لأنَّ النذر ۳ 
العبادات» وان أريد أله ينعقد بذلك وان لم يُذْكَرٍ اسم الله عليه فهي مسأل فقهية فقهيةٌ 
فرعيّة . . واعتقاد ذلك لا عن دلیل تشریع حرام» لا يرج عن ملة الاسلام. 
وليس المعروف في هذه البلدان النذر لغير الله إل على معنى أله صدقة 
يهى شوابها إلى أولياء ال فمعنی النذر للنبن 3596 - مثا _ أله صدقةٌ منذورة 
یهدی ثوابهاله. وهکذا النذر لسائر الأولياء. فلا يزيد هذا على من نذر لأبيه 
2 
وأمّهء أو حلف. أو عاهد أن يتصدّق عنهم» كما رُوي عنه ٤چ‏ أنه قال للبت 
التي نذرت لأمها عملا : ف بکذرله(. 
فان كان النذر للاباء والأمّهات كفراًء كان هذا کفراً» والاً فلا. فمَنْ حاول 
بالنذر حصول الثواب والتقرب إلى الله زّفی من المنذور له على أن يكون الفعل 
له لا على أن یکون الثواب له» فهو ضا مضل . وأمٌا من قصد خلاف ذلك» فلا 
باس عليه . 
واختیار بعض الأمكنة للنذور طلباً لشرف المکان» حتی یتضاعف ثواب العبادق 


كما يختار بعض الازمنة لبعض العبادات» لا بأس به» بل لا بأس بتخصیص بعض 
الأمكنة المبارکت وهو مستفاد من الأخبار» كما لا یخفی على من حام حول الدیار . 


() صحیح البخاري (کتاب الاعتکاف) حدیث ۰۵ ۰۱۵ ۱۱+ صحیح مسلم (کتاب الأيمان)» حدیث 
۷ سنن آبي داود (کتاب الأيمان)» حديث ۲۲؛ سنن الترمذي (کتاب النذور) حدیث ۱۱۳ ابن 
ماجة (کتاب الطلاق)» حدیث ۱ ۳. 
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[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


روی ثابت بن الضگاك ۰ عن النبن 886 أن رجلا سأله أنّه نذر أن يذبح 
ببوانة» قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لاء قال: فهل کان فيها عيدٌ من 
أعيادهم؟ فقال: لاء فقال: فب بنذرك" . 

ثم إِنّي أعلم ‏ والله ‏ أك لو وضعت منادیاً ينادي في بلاد الاسلام» ویعلن 
بصوته في كلّ مقام لیجد شخصا یمد من نوع الانسان یقصد بنذره غير وجه 
الملك الديّانَء لرجع إليك صفر الیدین؛ ولم يجد ناذراً للنبي 6 أو 
الصحابة» أو الحسنین ااا . 


وکیف یقصدونهم بنذورهم وعباداتهم مع علمهم بمماتهم؟ وإذا دخلوا إلى 
مواضع قبورهم قرآوا لهم القرآن» وآهدوا إليهم من صلاتهم بعض ما کان» ودعوا 
لهم برفعة الدرجات. وزيادة الأجر عند رب السماوات» فان کانوا معبودین 
پاعتقادهم» فكيف يهدون إليهم عبادة العبيد؟ ! 

ليت شعري کم من الفرق بين مَنْ يَعْبدٌ قرب إلى الله زلفی» وبين من يعد 
الله عنه لیقربه الله زلفی . 

والله ما ثذرت نذور. ولا جزرثت جزور ممّن یتصف بالایمان ويقرٌ 
بالشهادتین بالقلب واللسان الا لوجه الملك الدیان» وطلباً لرضى الواحد 
المئان. 

فمن كانت هذه مقاصدهی وعلی ذلك بنوا قواعدهم» كيف ینسبون إلى 
عبادة غير الله » وَيُشْبّهُون بعبدة الأصنام المشیتین شريكا للملك العلام؟! 

لب شعري لر أن الرسل جاءت بالسجود لللأحجار» أو لبعض الكواكب 
والأشجان لم يكن ذلك السجود إلا عبادة للملك الجبّار؛ لاد الطاعة للامر لا 


() ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأنصاري» مات سنة ٤٥‏ ه/ ٥11م‏ . 
(0) سنن أبي داود (کتاب الأیمان)» حديث 77؛ سنن ابن ماجة (باب الکفارات)» حديث ۱۸؛ مسند 
أحمد بن حنبل » الباب الأوّل» حديث ۹۰. 
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ولو أذ الاق راکو اك وهيئة الأفلاك» تلد رها تفکُرً في عظمة 
الخالق » وسجدء كان عابداً لمدیرها. 


ثم ليس المراد بالعبادة مجرّد الخضوع والتذلّل» كما هو المعنى القديم» ٠»‏ بل 

یراد معنی جدید» وهو التذتن الخاص: علی شرط أن يكون في كمال الصفاء 
والاخلاص. 

وعلی فرض أن یصدر من بعض آعوام المسلمین؛ لعدم قربهم من محال 
العلماء العاملین ؛ فلا ينبغي معاملة الجمیع بهذه المعاملات والبناء على نسبتهم 
إلى الشرك من دون قیام البيّنات . 

فقف دايا آخي - في مواضع الشبهات› ثلاً تقع في الهلكات. وإني - والله - 
فرح مسرور" بدفعك عن آبناء السبيل کل محذورء وأمرك بالصلاة والصیام وإنفاذ 
ما شرع النبي #6 من الأحكام الا أن ني أخشى عليك أن تأخذ العالم بذنب 
الجاهل ا ا ی وفقنا الل لطریق الراب والفوز 
برضاه في يوم الحساب. فاثه آرحم الراحمین . 


۳ 
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المقجود الخامس 
فى القسم بغير الله 
لا یرتاب مسلم في الم بغير اله على وجه إرادة صاحب العظمة 
والكبرياء والملکوت والقدرة والجبروت» باعث على الخروج عن ربقة 
ال 
واأمّا إرادة مجرّد التأكيد» فلا یلزم منه كفر ولا إشراك بديهة؛ إذ ليس مدار 
الكفر على مجرّد العبارات. ويدلٌ على ذلك أنه قد ورد القسم بغير الله متواتراً في 
كلام الصحابة والتابعين» بل في كلام خاتم النبيين 359 . 
ففى كتاب على تالا إلى معاوية: لعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك» 
لتجدني أبرأ الناس من دم مان : 
وفي كلام له آخر: وأمّا تحذيرك إِيّاي ان يعبط عملي وسارقتي .في ال 
فلعمري لو كنت الباغي عليك لكان لك أنْ تحدّرني ذلك. 
وفي كتاب معاوية: فان كنت أبا حسن - الما تحارب عن الأمرة 
والخلافة» فلعشري لو صت خلافتك لكنت قريباً من أن تعذر في حرب 
الما 
وقد وقع هذا القَّسَّمُ بلفظ «لَمَمْري» في کلام الصحابة والتابعين» في نثرهم 
وشعرهم كثيراً؛ بحيث يتعذر ضبطه. 
وعن بعض آهل البيت أنَّ واحداً من أصحابه حلفَ عنده: وحقٌّ رسول 
الله وف وحن عل ما فعلت (کذا) وأقهه على ذلك . 


(۱) نهج البلاغة» ۰۳۱۷ 
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آفلح الرجل - والله رصیق" 

وفي شرح مصابيح الطيبي عنه 395 : آفلح الرجل وأبيه - والله -. وحمل 
على أنّها لم يرد بها حقيقة القَسّم» وإلّما تجري على اللسان لمجرّد التأکید . 

وروی نصر بن مزاحم "أ عن رجاله» عن عمرو ین العاص اله سي رسول 
الله 35 وهو يقول لعتّار: تفلک الفئةٌ الباغية» وکان ذکره لأهل الشام قبل وقعة 
صفین بعشرین سئف فسمعه عبدالله بن عمر العَبّسي» وكان أعبد آهل زمانه» فخرج 
ليل واصبح في عسکر علي لد . فحدّث الناس بقول عمروء وقال شعراً: 
والراقصاثٌ برکب عابدین له إنَّ الذي جاء من عمرو لمأئوز 
مافي مقال رسول الله في رجل شك ولا في مقال الرسل تحبیر 

«نحنُ ‏ وبيت الله - آولی بالنبي» 

وکم للصحابة والتابعین من حلف بشيبة رسول ال وضریحه وعینیه ‏ 
وتربشه» ولیس هذا من القَسَم الحقیقی في شيء؛ إذ المراد مجرّد التأکید والتثيّت 
و التي هي مدار القضایا والحکومات. ویدور علیها ما لزم من 

فما ورد عن ابن عمرء عن النبی و : إِنّ الله نهاکم أن تحلفوا باباتکم "۳ . 


وفي الصحيحين: اد الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فَمَنْ كان حالفاً فلا 
ا باه أو IT‏ ۱ 


(۱) صحیح البخاري (کتاب الأیمان) حدیث ۳؛ سنن آبي داود (كتاب الصلاة) حديث ١؛‏ سنن 
النسائي (کتاب الصلاة)» حدیث ٤‏ ؛ سنن الدارمي (کتاب الصلاة)؛ حدیث ۲۰۸ . 

(۲) وقعة صفین لنصر بن مزاحم» ص ۰۳۳ 

)۳( سنن النسائي (كتاب الأيمان والنذور) ج٤‏ › ص : 

20 صحيح مسلم (كتاب الأيمان). باب النهي عن الحلف بغیر الله تعالی » حدیث ۳. 
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وعن عبد الرحملن بن سمرة» عن النبي #6 : لا تحلفوا بالطواغي ولا 

بآباتکم رواه فلع 
۳1 و 

وعن أبي هريرة عن النبی 6و أنه قال : لا تحلفوا بآباتکم» ولا بآمهانکم» 
ولا بالأنداد» رواه بو داود» والنسائی(۲۳. 

وعن بريدة» قال: قال رسول الله 396 : من حلف بآبائه فلیس ما۲ . 

فهذه الأخبار محمولة على من قصد اليمين الحقيقيّة المثبتة والنافية التي 
تترتب علیها الکفارة» فاٍتها لا تکون الا بالله » كما يرشد إليه ذکر الطواغيت» والانداد. 

وثقل عن آحمد أنَّ الحلف بالنبی عم ينعقد لأنّه أحد رکنی الشهادة أو 
يُحْمَلٌ على الكراهةء كما في شرح «المنهاج» وفیه : الحلف بالمخلوق کالنبی؛ 
والكعبة» وغیرهمامکروه. لقوله E‏ : لا تحلفوا بآبائکم » ولا بأمهاتکم ولا 
تحلفوا الا بالله . 

والتحقیق أن الحلف غير المقصود معناه لا بأس به . 

روى آبو هريرة عن النبی 6ة أنه قال : اليمين على نيّة المستحلف. 

القسم الشاني: أن یراد به الإثبات والنفي؟ فان كان مأخوذاً عن دليل» لم 
يكن فيه بأس» وترتب عليه الأثر عند الفقيه مت له ولم يكن عليه شيءٌ» ون 
قصد بالحلف بالمخلوق أنه ذو الكبرياء والجبروت والمّلك والملکوت فهو كفر. 

وربّما نزل عليه ما رواه ابن عمرء عن النبيّ #6 : ان مَنْ حلف بغير الله 
فقذ أشركء رواه الترمذی*. 


(۱) صحيح مسلم (کتاب الأیمان) حدیث ٦‏ . والطواغي هي الأصنام» ومفردها : طاغية» وكلّ مَنْ طفی 
وجاوز الحد المعتاد من الشرّ سمي طاغية . 

)۲( سنن أبي داود؛ ج ۰۳ ص ۰۲۲۲ حدیث ۳۲4۸+ سنن النسائي (کتاب الأیمان والنذور) ج٤‏ » ص ۵ . 

(۳) المصدر نفسه» ص ۰۲۲۳ حديث ۳۲۵۳. 

(4) سنن الترمذي (کتاب النذور) باب 4؛ سنن النسائي (کتاب الایمان) باب ٤؛‏ ابن ماجة (کتاب 
الكفارات)» باب ۲؛ سنن الدازمي (کتاب النذور) نات 
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وروی عن ابن عمر» عن النبی 95و : إِنَّ مَنْ حلف بغیر الله فقد کفر . 

أو يدرّل هذا على المبالغة» كما ورد في کثیر من فعل المعاصي وترك 
الواجبات» وما عدا هذا القسم والذي قبله بناؤه على الكراهة؛ إذ لو كان حراماً ما 
صدر من الصحابة بمحضر من الناس» ولم ينكر علیهم. 

مضافاً إلى أنه ممّا توفر الدواعي على نقله» ولو كان محرماً للهجت به ألسنة 
الخطباء والوعاظ ولم يخف على الصبیان؛ فضلاً عن العلماء الاعیان» ولیس 
الغرض المهم سوی دفع الکفر عن الناس إذا صدر منهم مثل ذلك . 

وتفصیل الحال: إن القّسَم والعهد بغير الله إن فصدّ بهما ذو العزّة والجلال» 
والعلر فوق كل عالی» كما یحلف المربوب بربّه» فذلك كفرٌ وإشراك . 

وان قصد ترتّب الأحكام عليه من إثبات حقوق الناس» ولزوم الكقارات» 
فذلك تشريع وعصیان؛ لا مَنْ أثبت ذلك بزعم الدلیل والبرهان» وان رأی 
وجوب العمل بذلك لمجرّد الاکرام؛ لأنَّ عدم العمل ينافي الاحترام» فلا آری فيه 
بأساً في المقام . 

ون أريد به مجرّد التأكيد من دون ترتب شيء من الاحکام» فأولى بالدخول 


في المباح؛ والخروج من الحرام. وا وقع لوا وهذراً من غير قصل فلا يعد 
من الأيمان» ولا مدار عليه في شيء کائناً ما کان» وله الموفق 
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المقصد الساردس 
فى الاستغانة 

لا يخفى أنَّ الاستغاثة بالمخلوق على أنه الفاعل المختار مدخل للمستغيث 
في أقسام الکمار» وإنّما المراد منه طلب الشفاعة» وسؤال الدعاء. 

وقد روى النسائي» والترمذي في حديث الأعرابي. أنَّ التب عله عَم 
قول: يا محمّد» اي توجّهت بك إلى الله ونحوه ما في حديث ابن حنیف(. 

وروى البيهقي في خبر صحيح أنه في یام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جاء رجل 
إلى قبر النبيّ 6 . فقال: يا مُحَمّدء إستسق لامك فسقوا(. 

وروی الطبراني» وابن المقري» وأبو الشیخ هم كانوا جياعاًء فجاءوا إلى 
قبر النبي 595 فقالوا: يا رسول اللهء الجوع فآشبعوا. 

وروی البیهقی عن مالك الدار خازن عمر - رضی الله عله -) قال: أصاب 
الناس قحط. فذهب إلى قبر النبي 3396 فقال: (ستسق لأمتك فقد هلكواء فأتاه 
النبي #6 في المنام» وقال له: فل لعُمر: إِنّهم سقوا. 

ومن ذلك قوله تعالی: ظقَاسْتََائَهُ الذِي من شیعته عَلَى الي من عَذوه6 
[القصص : 6]. 

وعن معاذ أنّه لما كان في اليمن جاءه نعي النبی کا فرجع وهو يقول: 
يا محمّداةءيا أبا القاسمافٌ وبقي على ذلك برهة من الزمان . وفيه ظهور بالاستغاثة . 

وعن أبي بكر بن محمّد بن الفضل أنَّ بلالاً لما أخدّ في الع » قالت امرأته: 


)١(‏ سنن الترمذي (كتاب الدعوات)ء باب ٩۱۱۸‏ سنن ابن ماجة (كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فیها) باب 
۹ حديث ۰۱۳۸۵ وابن حنيف هو عثمان بن حنيف الأنصاري» سکن الكوفة» ومات فى خلافة 
تا ١‏ 
)۳( سنن البيهقي» ج۰۳ ص ۰۲۲۱ 
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واوبلاه» واحزناه» فقال لها: لا تقولی: واحزناه» فاتّی قصدت الذهاب إلى 
محمد وحربه . 

وروى الكازروني و الزهراء تالا ۰ وروی ندبة معاذ النبئ و . وعن 
النعمان بن بشير» قال : آغفمي علی عبدال بن و فجعلت أخته عمرة تبكي 
وتقول: واجبلاه". 

وما روي عن آبي موسی عن النبي 296 أنه ما من میّت يموت» فیقوم باکیه 
ویقول: واجبلاه واسیّداه إلا وکل الله به ملکین پلهزانه ویقولان له: آکان 

وفي تس اين أن المطر اقطع عن قومه عشرين سنة» فاو یدولم 

وعن رسول الله 6ج4 أن ملكا غضب الله عليه فا الات فأتى 
إدريس» فاستشفع به فدعا له فأذن له في الصعود؛ فصعد. 

وفی الحقيقة أن المُستغيث بالمخلوق إِنْ أراد طلب الدعاء والشفاعة من 
المُسْتَفاث به» فلا بأس بهء وإِنْ آراد إسناد الأمور بالاستقلال إليه» فالمسلمون 
منه براء. 

اا ا ف مایق اا سا دار ریت وتان رغلا و 

و 5 
ریما أريد بها الاستغاثة به» فيكون هذا أولى فى بیان ذل المستغيث» وأنه لا يرى 
لسانه أهلاً لأن يجري عليه اسم المولی؛ ولهذا ترى أنَّ طاعة الله تذكر بعدها طاعة 
رسول الله #6 » ورضاه يذكر بعد رضى الله» وإذا انفردث إحداهما دخلت 
i.‏ 
فيها الااخری 

روی أبو هريرة عن النبی 6ة أنّه قال : من أطاعني فقد أطاع ال ومن 
عصاني فقد عصى الله » ومَنْ بطم الأمير فقد أطاعني» ومَنْ بعص الأمير فقد عصاني”" . 


)1( سنن البيهقي » ج4» ص 11 . 
¥( صحیح البخاري (کتاب الجهاد) باب ٠١۹‏ ؛ صحیح مسلم (کتاب الامارة)» باب ۲۳ سنن النسائي 
(كتاب البيعة)» باب ۲۷؛ ابن ماجة (المقدّمة)» باب ١‏ . 


۷۰ 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


وكيف يستغاث حقيقة بمن لا يدفع عن نفسه ضرا ولا شرا ولا يملك 
رزقاًء ولا موتاء ولا حياةٌ. ولا نشور المبدى من تراب» ثم نطفة مودعة في 
الاصلاب. ثم جسم معرّض للبليّات» ثم بعدها يكون من الأموات. 

وإِنّما شرفه بالعبوديّة والانقياد للحضرة القدسیّة ولولا مر الله ما سمع له 
کلام» ولا رقع له مقام» ولیس بینا وبينه ربط سوى أمر الملك العلام . 

فليس المراد بالاستغاثة الا طلب الدعاء من المُسشتغاث به» لما فى الحديث 
القدسي : یا موسی. ادعني بلسان لم تصني فیه» فقال : زوا ذلك؟ 
فقال : لسان الغیر . 

فالمستفیث إِنْ طلب اصالاً واستقلالاً من المستغاث به» كان معولاً عليه فى 
كل أمر يرجع إليه. و إلا فالمستغاث به حقيقة هو الذي تنتهي إليه الأمور. ۱ 

وکذلك الدعاء ان قصد أذ المدعرٌ هو الفاعل المختار الذي تنتهى إليه 
الاشیای فذلك کفر پرب السماء وان آرید النجات قلا ل فت و لدعا 

ولا ريب أن کل مَنْ قال لشخص: أعني على بناء الدارء أو قضاء این » أو 
قال: آعطنی أو غير ذلك» بقصد الدعاء؛ أعنى: طلب المربوب من الرب" فهو 
کفژ وإشراك. وان قصد الطلب لا على ذلك النحوء لم يكن كفراً. 

ولو كان المدار على هذه الصورة؛ لكُثّرت الخلائق من يوم آدم إلى يومنا 
هذاء بل صدور هذه العبارات عن الأنبياء والأوصياء أبين مر الي 

وکذلك الاستجارة» والندبة» ونحوهماء فان كانت على الطور المعهود 
كقوله تعالى: لون أحَدّ مِنّ الْمُشْرِكِينَ شتجار جرک [التربة: »)٠‏ مَاسيَئَائَ 
الَّذِي ین شيعه عَلَى الذي مِنْ ذر4 [القصص: ۰۲۱0 فاع لا زک يُخْرِج ل6 ويا 
تست الارض » [البقرة: ۰۲۲۱ فلا محیص عن القول بجوازه. فتفاوت العبارات 
باختلاف النیات . 

فمن كان داعياً دعاء الأصنام وسائر الأرباب» أو مستغيثاً كذلك» فهو کافر 
مرآ وإن آراد المُتعارف بين سائر الناس» فليس به بأس. 


۷۱ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


فیح مذ شق سمعك ویصرك أن تفن في هذا المقام نظرك. :وتصفي 
نفسك عن حب الانفراد. كما پلزمنا التخلية عن حب متابعة الآباء والأجداد. 

ولا فرق بين الأحياء والاموات؛ لاد من استغاث بالمخلوق أو استجار 
على أنه فاعلٌ مختارء فقد دخل في أقسام الكمّار» فالاستغاثة بعيسى أو بمریم 
ین أو هكين 00 
es I‏ فما ال تر ا 


معدورا . 


ومن ذلك القبيل الألفاظ التي تفيد الرّجاءء والتوكل» والاعتماد؛ 
والتعويل» والالتجای والاستعانة بغير الله» فإن هذه العبارات لو بني على ظاهرها 
لم يبق في الدنيا مسلم؛ إذ لا يخلو أحدٌّ من الاستعانة على الأعداءء والاعتماد 
على الأصدقاءء والالتجاء إلى الأمراء» ونحو ذلك . 

الا أنه إِنْ قصد الملتجأ إليه والمعوّل عليه من المخلوقين له اختيارٌ وتدبيرٌ 
ل ا ا 
سا أعرايئ» SS‏ 7 


یا خیر من دُفنث بالقاع أ عظمٌُُ فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسی الفداء لقبر آنت ساك فيه العفاف» وفيه الجُود والکرم 
ثم قال : ها آنا ذا يا رسول الله» فقد ظلمت نفسی» وأنا أستغفرٌ الله وأسألك 


يا رسول الله أن تستغفرَ لي . ای : ثم نمث فرأيث النبيّ #6 في المنام؛ 
فقال : پا قتيبي› أدرك الأعرابي وبشره أنّه قد غّر الله له قال : فأدرکته وبشرته . 


۷۲ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


المقصد السابع 
في التوسل 
ولا ريب أنّه من سئن المرسلين» وسيرة السلف الصالحين» ودلّت عليه 
الأخبار والآثار. 
تقل أنَّ آدم لما اقترف الخطيئة» قال: يا ربّي» أسألك بحق مُحمّد 7و 
لما غفرت لي» فقال: یا آدم» كيف عرفت؟ قال: لأئك لما خلقتني 
نظرث إلى العرش» فوجدث مکتوبا فبه: هلا إله إلا اف محمد رسول 
اب ات أسمه مقروناً مع اسمك» فعرفته أحتبٌ الخلق إليك. 
صحه الحاکم ٩‏ . 
وعن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أ تی النبئ 6ة فقال: اله 
أن يعافيتي» فقال النبی 6ة : إن شئت صبرت فهر خير لك وان شئ دعرثٌ» 
قال : قادعه فأمره أن يتوضأء ويدعو بهذا الدعاء: : «اللهمَ إني أسألك وأتوجه 
إليك بيك محمد نب نبي الرحمة» يا محمّدء اي توجّهت بك إلى ربّي في حاجتي 
ا الله شمَّعْهُ و 
وفيه دلالة على جواز الشفاعة فى الدنياء وعلى الاستغاثة» رواه الترمذي» 
والنسائي» وصخح البيهقي» وزاد: «فقام وقد أبصر» . 
ونقل الطبراني عن عثمان بن حنيف أنَّ رجلاً كان یختلف إلى عثمان بن 
عمّان فى حاجتهء فکان لا يلتفت إليه؛ فشكا ذلك لابن حنيف» فقال له: اذهب 


)۱( مستدرك الحاکم» ج۰۲ ص 1۱۵ . 
)۲( سنن الترمذي (کتاب الدعوات) باب ۰۱۱۹ حديث ۳۵۷۸؛ سنن ابن ماجة (كتاب إقامة الصلاة) » 
باب ۰۱۸۹ حديث ۱۳۸۵ . 


۷۳ 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


وتوضاً وقل: . . . (وذکر نحو ما ذکر الضریر) قال: فصنع ذلك» فجاء البرّاب» 
فأخذه وأدخله على عثمان» فأمسكه على الطنفسة. وقضی حاجته(۱) 

وروي آنه لما دعا النبئ #6 لفاطمة بنت أسد» قال: اللّهِمّ اي أسألك 
بت مك والأبياء الذين م فلن + إلى ار الهاه) ۳, 

وفي الصحيح عن أن نس أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان إذا أقحط 
الناس استسقى بالعبّاس» فقال: اللّهمَ تا كنا نتوسّل إليك بنبيك فتسقيناء وتا 
نتوسّل إليك بعم نبيّك» ونستشفع إليك بشیبته » ۰ فسقوا" . 

وروی الشیخ عبد الحمید (بن آبي الحدید) عن علي ال (ر أئه قال: کنت 
من رسول الله كالعضد من المتكب» ر رياني صغیر 
وواخاني كبيرأء سال مزة E e‏ 


فقال: 5 آ خد e‏ ا 


وفی هذين الخبرين دلالهٌ على شفاعة الدنيا. 

وفى مسند ابن حنبل أنَّ عائشة قال لها مسروق: سألتك بصاحب هذا القبر 
ما الذي سمعتٍ من رسول الله ؟ (يعنى : في حقٌ الخوارج) قالت: نچ 
يقول: إِكَهم شب الخلق والخليقة» يقتلهم خير الخلق والخليقة» وأقربهم عند 
0 )2 
الله وسيلة . 


وك الأعسض آن اراد مر ت ةلال ا تقسم على الله بعلي» 
رك 


. ۱۳۸۵ سنن ابن ماجة (كتاب إقامة الصلاة)» باب ۰۱۸۹ حديث‎ )١( 

)۲( كنز العمال ج۰1 ص ۰۱۸۹ 

فرق صحیح البخاري (کتاب الاستسقاء) باب ۰۳ و (کتاب فضائل أصحاب النبي) ۰ باب ۰۱۱ 

(4) شرح نهج البلاغت ج٤‏ » ص ٥٥۸‏ . 

(4) سنن الدارمي (کتاب الجهاد)» باب ۳۹؛ مسند أحمد بن حنبل» ج۰۱ ص ۱8۰ سئن ابن ماجة 
(المقدّمة)» باب ۰۱۲ حديث ٠١١‏ . 


۷ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


فما رواه جبير بن مطعم عن النبی عت أنه أتاه آعرابی فقال : : جهدث 
النفس. > وجاع العیال» فاستسق لا فانا نستشفع بك إلى الله ونستشفع 
بالله عليك. فقال النبی ند : : «ويحك اه لا يستشفع بالله على آحد؛ 


شان الله آعظم»۰ فليس ممّا نحن فيه؛ لأنه نهی عن الاستشفاع بالله لا 
بأحد ! إلى الله . 


وعن علي أنه قال لسعد , بن أبي وقاص: أسألك برحم ابني هذاء وبرحم 
حمزة عمي منك أل تكون مع عبد الرحملن 0 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها :أذ لش مه إلى ا قفا كك ا 
شدیدا» فسألتها فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله 6و » فلمًا فيض سألثها 
وقلت لها: عزمث عليك بما لي عليك من الحقّ» (. . . الخبی)۱. 


وروی أبو مخنف عن أ بي الخليل» قال: ا م 
(کذا) قلت : ناشدتکما الله وصّحبة رسول الله 25 . 


وعن علي لد ا > فقام بين یدیه» وجعل 
يحدّ النظر إليه» فقال: يا يهردي» ما حاجتك؟ فقال: أنت أفضل 00 0 

لذن o EEE‏ #وَأَنًا بنغمّة رَ 
َحَدّثْ» الي e‏ لد آدم لما آصابته خطيئته التي قات ما عازت 2 توبته : 
«اللهم إني اشانت بتكن رال مق ا غ لی فففه له۱*. 


وعن علي 4# أنه بعد دفن النبيّ 48 قام عند قبرهالشریف؛ فقال 
مخاطباً له: طبت حًا حأ وطبت ميّناء انقطع عنا بموتك ما لم ينقطع بموت أحد 
سواك من النبوة والأئبای وأخبار السماعی (والحدیث طويل)» إلى أن قال : بأبي 
أنت وأمي اذْکزنا عند ریّك» واجعلنا من بالك وهمّك. 


)1( الترمذي» ج جحه. ص ۱۰۷ . 
e‏ ۶۰ صحیح مسلم ۰ج ص ۱۹۰۵ الترمذي. ج ص 10۸ . 
(۳) كنز العمّال» ج۰۱۱ ص 400 . 

۷۵ 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


ونقل الشیخ عبد الحمید أنَّ معاوية سأل عقيلاً عن علي یل فقال له 
عقیل : يا معاوية» جاءته زقاق عسل من اليمن» فأخذ الحسین منها رطلاً واشتری 
إداماً لخبزی فلمًا جاء علی ليقسّمها قال : يا قَنبل أظنٌ أنه قد حَدَثَ بهذا حدث 
قال: نعمء وأخبره بقصّة الحسين تل » فَعَضِبَء وقال: علي بحسين» فرفع 
الدرة علیه وقال: بعمّي جعفرء (وكان إذا سئل بحقّ جعفر سكن). فأجابه 
الحسين بما أجاب. 

ونقل الشيخ عبد الحميد أنَّ رجا وفد من مصرء فاستعاذ بعمر. 

وكيف كانء فقد بان أنَّ مَنْ توسّلَ إلى الله بمعظم من: قرآن أو نی أو 
عبدٍ صالح» أو مكانٍ شریف. أو بغير ذلك» فلا بأس عليه» بل کان آتیاً بما هو 
أرق رز أشي 

ولا بأس بالتوسّط بحق المخلوقات» فإنّ للمولى على عبده حى المالكيّة, 
وللعبد حقّ المملوكيّة» وللخادم حى الخدمة» وللأرحام حقّ الرحم» وللصديق 
حم الصداقة. وللجار حقٌّ الجوار» وللصاحب حقٌّ الصحبة. فالحقّ عبارة عن 
الرابطة باي نحو اتفقت» وعلى أيّ جهة كانت. 

وعلى ذلك جرت عادة السلف من أيّام النبئ 22886 إلى يومنا هذاء لا ينكره 
أحدٌ من المسلمين» والدعوات والمواعظ مشتملة علیه والإجماع منعقدٌ عليه 
فلم يبق في المقام إشكالء ولا بقي محل للقيل والقال» والله وليّ التوفيق» وهو 
أرحم الراحمين. 


`È 


3 المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


المقجود الثامن 
فى الشفاعة 
الشفاعة ‏ في الحقيقة ‏ قسم من الدعاء والرجاء وليس من خواص الأنبياء 
والأوصیای وليس لأحد على الله قبول شفاعته» وإِنّما ذلك من ألطافه ومننهء ولا 
شفاعة الا باذنه ورضاه والأخبار فيها متواترة. 
روی محمد بن عمرو بن العاص؛ عن النبي 526 أنّهِ قال : من سأل الله لي 
الرفييلة + حلت عليه الشفاعة: رواه مسل . 


وعن جابر عن النبي 26 : : «من سمع الأذان ودعا بكذاء حلّت له شفاعتي 
يوم القيامة»» رواه البخاري(۲. 

وعن عبدالله بن عبّاس» عن النبي 286ة أنه قال: ور 
یموت» فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يُشْركون بالله شین الا شفّعهم الله 
فیه» رواه مسلم 1 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النبی اة أنه قال : : ما من ميق تصلي 
عليه من الناس يبلخون ماثة؛ كلهم يشفعون له إل شا فيه» رواه مسل 

وعن جابر» عن النبی 2885 أنه قال: أعطيتٌ خمسا. . . (وعدٌ منها الشفاعة)©. 


)۱( صحیح مسلم (کتاب الصلاة) باب ٩۱۱‏ سنن آبي داود (كتاب الصلاة)؛ باب ۱٩۳۲‏ سنن الترمذي _ 
(کتاب المناقب). باب ٩۱‏ سنن النسائي (كتاب الأذان), باب ۳۷؛ مسند آحمد بن حنبل (کتاب 


الثاني)» الباب 158 . ۱ 
۹9 البخاري (كتاب الأذان)» باب ٩۸‏ صحیح مسلم (کتاب الصلا:) باب ۲۱ سنن أبي داود (كتاب 
الصلاة) ٠‏ باب ۳١‏ . 


۳( صحیح مسلم (کتاب الجنائز)» باب ١9‏ (من صلی غليه اریمون شفعوا فیه)» حديث 0٩‏ . 
(4) المصدر نفسه باب ۰۱۸ حدیث 08 . 
)0( المصدر نفسه (کتاب المساجد ومواضع الصلاة)؛ باب ۵ حدیث ۳. 


۷۷ 


( المكتبة الك لتخصصية للرد على الوهايية ) 


وعن ابن عبّاس عن النبی 6ه : أنا ول شافع وأوّل مشفع في القيامة» 
وعن جابر عن النبي 32 : آنا أوّل شافع ۳۳ مشفع . ونحوه عن 


وعن جبير بن مطعم› عن عثمان بن عفّانء عن النبی 825 أنّه قال: شفع 
يوم القيامة ثلاثة (وعدّ منهم الأنبياء) . 

وعن أبي سعيدء عن النبيّ 2396و أن الشفاعة على مراتب الناس في 
القابلية . 

وعن عبدالله بن مالك عن أبيه؛ عن النبی #6 أنه : آتاني ات من ربتي» 
فخيّرنى بين أن يدخل نصف أمُّتى الجنّة وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة. 

وعن عبدالله بن أبي الجذعای عن النبي اة : اه والدارمي يدخل الجنة 
بشفاعة رجلٍ”' من أمّتي أكثر من بني تمیم رواه الترمذي والدارمي ۷ . 

وعن آنس قال: سألت النبي 296و أن يشفع لي يوم القيامة» فقال : آنا 
فاعل» قلتُ: فأين آطلبك؟ قال: أوّلاً على الصراط قلت : فان لم ألقك؟ قال : 
عند المیزان» قلت: فان لم آلقك؟ قال: عند الحوض. فاتّي لا أخطئ هذه 
المواضع» رواه الترمذي”" . 


وعن أبي سعید الخدري» عن النبي هة : إن الله يقول بعد فراغ الشافعین 


(۱) صحیح مسلم (کتاب الفضائل)» باب ۲ (تفضیل نبيّنا 4808 على جميع الخلق)» حدیث ۲۲۷۸ . 
(۲) المصدر نفسه (کتاب الأیمان) باب ۳۳۰. 

(۳) سنن الدارمي (المقدمة) الباب ۰۸ 

(6) سنن ابن ماجة» ج۲ ص ۱46۳ . 

(۵) في المطبوع: «بشفاعتي رجال». 

(5) الترمذي» ج4» ص ٥٤١‏ . 

(۷) المصدر نفسه ج٤‏ (باب صفة القیامة)» ص ۵۳۷. 


۷۸ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


ع ی 21 4 
من الشفاعة: شفعت الملائکت وشفع النبیّون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا 
آرحم الراحمین". 

وعن آنس عن النبي 596 أنه يحبس المؤمنون يوم القيامة» فیقولون: لو 
استشفعناء فيأتون آدم فیعتذر بخطیئته ثم إبراهيم» فیعتذر بثلاث كذبات 
کذبهن نم موسى » فيعتذر بقتل النفس ‏ نم عيسى » فيقول: لست هناك فيقول 
الله تعالی بعد أن أسجد له: إشفع تشفع. . (الخبر؛ وهو طویل)". 

¢ ا 3 م 

وعن النبی #6 أنَّ مَلکا غضب عليهء فأهبط من السماءء فجاء إلى 
إدريس فقال له: اشفع لي عند ریّك» فدعا لهء فأذن له فى الصعود. وفيه دلالةٌ 
على الشفاعة في الدنیا. وستجیء فى باب «زيارة القبور» آخبار کثيرة عن 
النب 6چ أنه قال : «مَنْ زارني كنثُ له شفیعا»۳۱. 

وبیان الحال: إن الشفاعة إن كانت من قبیل الدعاء فیرجم طلبها إلى 
التماس الدعاء من الأنبياء والأولیاء» فتکون عبارة عن دعاء مخصوص لنجاة 
الغيرء أو قضاء حاجته في آمور الدنیا والاخرت فلا کلام ولا بحث في جواز 
طلبها من کل آحد. فهي كما لو سألت إخوانك الدعاء. ويؤيّد ذلك أنه لمّا سئل 
إدريس عل الشفاعة دعا. 

ولا فرق بين الاحیاء والأموات» فإنّا سین - إن شاء الله تواتر الأخبار فى 
أن الأموات يسمعون وينطقونء لك الناس لا يسمعون كلامهم. فالشفاعة بهذا 
المعنى لا غضاضة في طلبها؛ إذ لسنا فى ذلك بمنزلة من قالوا: لا طاقة لنا بعبادة 

و 2 

وان أريد بالشفاعة منصب آعطاه الله لنبیّه #۴ وأوليائه فیدفعون 
بالاذن العام عن الناس؛ بمعنی أن الله آذن إذناً عاماً لنبيّه #6 في إنقاذ 


)۱( الترمذي ج٤٠‏ ص ۵1۱ . 
() المصدر نفسه ص ٥۳۷‏ . 


زفرق سنن الب لبيهقي > ج0 ص ۲۵ . 


۷۹ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


بعض آهل العذاب من العذاب يوم یقوم الحساب؛ فبهذا المعنی تکون مخصوصةً 
في الا خرة. 

ولا ريب أنّ المستشفع بالنبي 396 والأولياء في دار الدنياء يريد المعنی الأول . 

فليت شعري ما الذي یر من طلب الشفاعة؟ أمن جهة خطاب الموتى؟ 
فذلك لا يوجب كفراً ولا إشراكاً. لو کان خطأء فكيف لو كان صواباًء أو من جهة 
إسناد الأمر إلى غير الله سبحانه؟ وهذا أعجب من السابق فاد الداعي والساعي 
في حاجة أحد إلى مولاه لا يرتفع عن درجة العبوديّة» ولا سيّما إذا لم يحدث شيئاً 
الا عن إذنه. 

ومن البديهة”' أنّ العبيد والخدّام القائمين بشرائط العبوديّة والخدمة مع 
الاذن يُسَقَعونَ عند مواليهم في قضاء حوائج الناس» ولا يخرجهم ذلك عن 
العبوديّة والخدمة» بل هذا نوع من العبوديّة . 

وفی أحاديث الشفاعة ما يدل على عموم الشفاعة في دفع المضار الدنيويّة 
والأخرويّة. 

وقد نقل عن الصحابة بطرق معتبرة هم كانوا يلجأون إلى قبر النبي 6ه › 
ويندبونه في الاستسقاء ورفع الشدائد والأغراض الدنيويّة . 
أصاب الناس قحطء فذهب رجل إلى قبر النبی 2886 » فقال: با رسول 
الله اي إستسق لأكتك فقد هلكواء فأتاه النبئ 6« في المنامء فقال له: قل 
۱ 

وقد روي أنَّ من رأى النبي #6 في نومه فكأئّما رآه في يقظته؛ لأنّ 
الشيطان لا يتمثل به" . 


(۱) في النسخة المطبوعة: «الأمور البديهيّة». 
)۲( البيهقي» ج۰۲ ص ٠٤٤‏ . 
۳( صحیح مسلم (کتاب الرژیا)؛ باب ۰۱ حدیث ۰۱۱ 


۸۰ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وروی البيهقي بطریق صحیح أنَّ رجلا في أيّام عمر - رضي الله عنه ‏ جاء 
إلى قبر التب 85 » فقال : يا مُحكد» إستسق لاُْنك(). 

وروی الطبراني وابن المقري أنّهم كانوا جياعاً» فجاءوا إلى قبر النبىَّ» 
فقالوا: يا رسول ال الجوع فأشبعوا. 

والغرض أن ذلك ظاهر بين الصحابة والسلف» لا يتناكرونه أبداً؛ وحيث 
كان لا يزيد على سؤال الدعاءء واتضح في البحث الاتي أنَّ الأنبياء والأولياء 


۱( البيهقي » ج۰۳ ص ۳٠٣۰‏ . 


۸ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


الباب الأول : في حياة الأموات بعد موتهم 
الفصل الأول : فى حياة النبین 2 بعد موته 
الفصل الثاني : في حياة سائر الشهداء والأنبیاء 
الفصل الثالث : فى حياة سائر الموتی 

الباب الثانى : فى الزیارات 

الفصل الأول : في زيارة قبر النبی #6 


الفصل الثاني : في زيارة باقي القبور 
لباب الثالث : في التبرّك بالقبور ونحوها 
لباب الرابع ‏ : فى بناء قبور الأنياء والاولیاء وتعمیرها وتعلية 
بنائها وتشیید آرکانها 
کشت الجواب عمّا تَضَمَّئَةٌ ذلك الکتاب 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


الباب الأول 
فى حياة الأموات بعد موتهم 
وفیه فصول : 


الفصل الأول 
في حياة النبي 3 بعد موته 
وإِنّه يسمع الكلام ويرد الجواب» كما في حبانه؛ غير أن الله حبس 


سمع الناس لا قليلاً من الخواص» ولا بعد في ذلك بعد الإقرار بعموم قدرة 
الجیّار» فان من أودع تلك النطفة روح الإنسان» قادر أن يودعها في آي 
محل کان. 

ولا ينافي ذلك إطلاق اسم الموت علیه وأنَّ الحياة تما هي وقت البعث؛ 
لأنَّ المراد أنَّ عود تلك الأجسام على الحال السابق والكيفيّة السابقة إِنّما یکون 
فى ذلك الوقت. وأنّ ظهور ذلك للناظرین إِنّما یکون فى ذلك الحين» ولا بد 
من أن تتلقّى ما ورد عن النبي الكريم» بأشد القبول والتسليم. 

روي عن أمّ سلمة ‏ رضي الله عنها » قالت: رأيث النبت ۴ والتراب 
على شيبته» فسألته» فقال: شهدث قتل الحسين تل . 

وعن ابن عبّاس أنه رأى النبي #6 في المنام» وفي يده قارورة» فقلت: 
وما هذه؟ فقال: هذا دم الحسين لد . 


وقال المبارزي : نبيّنا حي بعد وفاته. 


)۱( تاريخ ابن عساکر» ص ۲٣۳‏ . 
Ao‏ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وقال شيخ الشافعي”"© : نبيّنا حي بعد وفاته. فإنّه پستبشر بطاعات مت 
ويحزن من معاصيهم» وتبلغه صلاة مَنْ يُصَلَّى عليه. 

وعن علی لیلد أعرابياً جاء إلى قبر النبی 886 » فقال: يا رسول الله 
استغفر لي فنودي من داخل القبر ثلاث مرّات : قد غفر الله لك9©. 

وروی أبو داود في مسنده» عن أبي هريرة؛ مرفوعا عن النیی 86 ۰ قا 
ما من أحدٍ یسلّم علي إلا رد اله روحي حتى ار عليه. 

وذكره ابن قدامة من رواية أحمد أنَّ النبئ يد قال: ما مِنْ أحد یلم علي 
عند قبري الا رد الله على روحي . وذكره بعض أكابر مشايخ البخاري 

ل م قال: إن لله ملائكة سیّاحین في 

فعلی هذاء TT‏ 

وعن آبي هريرة عن النبن 3996 أنه قال : مَنْ صلی علی عند قبري ۳ 

وعن أبي هريرة» عن النبي ڪچ أنّه قال: من صلی علي عند قبري» وکل 
ال به ملکاً ا 

وروی ابن آوس مرفوعاً عن النبی 26 انه قال : آکثروا علىٌ من الصلاة 
یوم الجمعة. فد صلاتکم معروضة عليّ» قالوا: أو كيف تعرض عليك وأنت 
رميم؟! فقال : إِنَّ الله حرّم على الأرض لحوم الأنبياء . وهذا يعم الأنبياء صلّی 


الله علیهم . 


)۱( عبد القاهر بن طاهر البغدادي الاسفراييني » ولد ونشأ في بغداد» ورحل إلى خراسان واستقرٌ في 
نيسابور» ومات في آسفرائین . له مو لفات كثيرة . 

)۲( كنز العمال ج۰۱ ص 1 600 

(۳) المصدر نفسهء ص ۰4۸۸ الباب السادس في الصلاة عليه وعلی آله؛ حديث ۲۱۹۷ . 

(6) المصدر نفسه حدیث ۲۱۹٩‏ . 

(۵) المصدر نفسه حديث ۲٠٣۱‏ . 


۸ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وروی الحافظ عن النبی 226 أنّه قال : علمي بعد مماتي كعلمي في حياتي( . 

وعن النبي #6 : رن الله ول ملكا يُسْمِعُني أقوالَ الخلائقء يقوم على 
قبري» فلا يُصِلَي علي أحدٌ الا قال: يا مُحمّدء فلان بن فلان يُصلَّى عليك» صلا 

»+ ۰ خر و (YD‏ 

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصی. وفيها دلالة على آنه چو يُخاطث 
في مماته كما يُخاطبٌ في حیاته» بل یظهر من بعض الروايات”" أنَّ كلامه يسمعه 
بعض الخواص. 

آخرج آبو نعيم في «دلائل النبوة»» عن سعید بن المسيب» قال: لقد کنث 
في مسجد رسول الله 96 فما يأتي وقت صلاة الا سمعتٌ الأذان من القبر. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات»» عن سعيد بن المسیب. آنه كان يلازم 
المسجد أيّام الحرّق فإذا جاء الصبح سمع أذاناً من القبر الشریف(. 

وأخرج زبير بن بكار في أخبار المدينة» عن سعيد بن المسيب» قال: لم 
أزل أسمع الأذان والإقامة من قبر رسول الله 42596 أيّام الحَرّة» حتى عاد الناس . 

وأخرج الدارمي في مسنده عن مروان» عن سعيد بن عبد العزيز أنّه كان لا 
يعرف وقت الصلاة الا بهمهمة تخرج من القبر" . 


)۱( كنز العمّال؛ ج۰۱ الباب السادس» حديث ۲۲٤۲‏ . 

)۲( صحیح مسلم (کتاب المساجد) باب 4۵۷ مسند آحمد بن حنبل» الکتاب الخامس . 

(9) في النسخة المطبوعة : «الاخبارا. 

() الطبقات الکبری» ج٥۰‏ ص ۱۳۲ . ۱ 

)0( الزبيربن بكار : من آهل المدينة ؛ توفي سنة ۵1 ۲هد/ ٠‏ ۸۷ج عن ۸6 عاماء له لفات في الانساب والتاريخ . 
10( سنن الدارمي؛ ج۰۱ ص ۵۱ . 


AY 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


الفصل الثاني 
في حياة سائر الشهداء والأنبياء 


قال البيهقي في كتاب «لاعتقاد»۳: رد الأنبياء بعدما قبضوا ردت إليهم 
أرواحهم » فهم أحياء کالشهداء. 

وقال القرطبی فى «التذكرة»”'2: الموت ليس عدماً محضاء يدلّ على ذلك 
أنّ الشهداء أحياءء فالأنبياء آولی» وقد صم أنَّ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياءء 
وأنَّ النبي 2996 اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء. 

وقال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي شيخ الشافعي: إِنَّ 
الأنبياء لا تبلى آجسادهم ولا تأكل الأرض منهم شيئاًء وقد التقى نبا 
مُحمّد چ مع ابراهيم وموسى بن عمران. 

وعن أنس» عن عن النبی 6ة اله مر بقتلى بدر فکلمهم» > فقال له صحابه : 
كيف تكلم أجساداً لا آرواح فيها؟! فقال: لسثم أسمع منهم لکتهم لا يتكلمون. 

وعن قتيبة وأبي الفضلء عن ابن عبّاس أنَّ الحوارتين قالوا لعيسى: أحي لنا 
يحيى بن زكرياء حتى ننظر إلى وجهه. فخرج معهم وأحياه» وإذا نصف شعر 
رأسه أبيضء وقد كان أسود.ء فسألوه» فقال: لمّا نوديت زعمت نها القیامقف 
فقال عیسی: أتريد أنْ أسأل الله أن يردّك إلى الدنيا؟ فقال: إن مرارة الموت لم 


() التذكرة في 0 الموتى 7 الآخرة» ع الدین " ما أعيك 0 المنونى سنة 
۷۱ وهو مطبوع بالقاهرة سنة احذام, ضمن جزءين . 


۸۹ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وعن أبي هريرة» عن النبي 3956و أنه مر بإبراهيم يصلّي» ویموسی یصلّي. 
وفي حديث المعراج أنه مرّ بكثير من الأنبياء يصلون. 

وقال الحافظ شيخ السنّة أبو بكر البيهقي في «لاعتقاد»: اد الأنبياء ثر 
إلى أرواحهم بعدما یقبضون» فهم أحياء عند ربّهم کالشهداء وقد رأى 
النبي #6 جماعة منهم» وصلوا خلفه وقد أخبر هو عن ذلك» وخبرُةُ صدق› 
وأنّ صلاتنا تعرضٌ عليه» وأنَّ الأرض لا تأكل من لحمه. 

وعن الشيخ عفيف الدين أنَّ الأولياء من جملة خصائصهم رؤيا الأنبیاء. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: اد حياة الأنبياء والشهداء في القبور 
كحياتهم في الدنياء ویدل عليه صلاة موسى وجماعة من الأنبياء ليلة الإسراء مع 

وروی الثقات عن أنس مرفوعا عن النبئ لد : إنَّ الأنبياء أحياءٌ في 
قبورهم. 

وعن النبيّ #5 أنه قال : مررث بقبر موسى بن عمران فرأيئة يُصِلَي 7" . 

وقال الله تعالى في حق مَنْ قُتلوا في سبيل الله: «آخياء عند رهم يُرْرَقُونَ» 
[آل عمران: 6]١74‏ إلى غير ذلك من الأخبار. 


UN 


(۱) تراجع هذه الأحاديث في كنز العمّال؛ المجلد الخامس» الفصل الثالث: في زيارة القبور. 


۹۰ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


الفصل الثالث 
4 هه ۶ هو 
في حياة سائر الموتى 

روى ابن عباس مرفوعاً عن النيي 396 أنه قال: ما من أحدٍ يمرّ بقبر أخيه 
المؤمن فيسلم عليه إل عرفة» ورد عليه السلام. 

وفي رواية: ما من أحدٍ يمرّ بقبر رجلٍ يعرفه الا عرق ورد عليه السلام". 

ونقل أبو عبدالله البخاري أنَّ الشهداء وسائر المؤمنين إذا زارهم المسلم 
وسلم عليهم عرفوه وردوا عليه السلام. 

وروی الثعلبي في تفسیره. وابن المغازلي الواسطي في «المناقب»: ان 
البي 6 وأصحابه لما حملهم البساط وا إلى موضع أهل الکهف 
فقال: سلمتوا غل فسلّموا عليهم» ولم يردّواء فسلّم النبی #6 عليهم 

فقالوا: وعليك السلام ورحمة اله . 

وأخرج الشیخ ابن حيارة في کتاب «الوصایا» عن قيس» قال : قال 
النبی 232 : من لم يوص» لم يُوذْنْ له في الكلام مع الموتى» قيل : يا رسول 
الله» الموتی یتکلمون؟! فقال : نعم ویتزاورون. 

وعن أبي هريرة» عن النبي #۴ أنه رأى جعفراً يطير في الجنّة. 
السلام عليك يا أمّا فأجابته من جوف القبر: وعليك السلام حبيبي» وقرّة عيني » 
فقال لها: كيف وجدت طعم الموت؟ فقالت : والذي بعثك بالحقّ ما ذهبث مرارة 
الموت من حلقي. ولا خشونته من لساني. 
(۷) كنز العمّال؛ ج۰۵ ص 141 . 
)۲( ابن المغازلي› مناقب علي بن آبي طالب» ص ۲۳-۲۳۲ . 
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1 ره 4 ار شور 

وروی الحاکم عن سالم بن أبي حفصة قال : توفي أخ لي» فوضعته في 
القبر» وسركيتُ عليه التراب ثم وضع آذني على لحده. فسمعث قائلا يقول له: 
مَنْ رَبّكَ؟ فسمعت أخي يقول بصوت ضعيف: ربّي اللهء فقال له: وما ديئك؟ 
ا ا ديني الاسلام» فسمعتة يقول له: ومَنْ نبيّك؟ 


مخت العلت الآخر يقول له: : إكزابرا وریحان؛ yy,‏ 


ع لي ا ی 
سريره» یخی ثلات حُطوات» إلا و يُتادى بنداء يسمعه ما شاء الله من الخلائق 
الثقلين» فيقول: يا إخوتاه» يا خدماه» يا حملة نعشاه» ايه 
ولا يلعبنٌ بكم الزمان كما لعب بي» خلَّفتُ ما جمعثُ لورثتي» ولم يحملوا من 
خطيئتي شيئاً» والديّان يحاسبني» وأنتم تشيّعرن جنازتي» ثم تدعونني في لحدي . 


وزید فی آخر: ثم تسلموننى إلى مذكر ونكير» واندامتاه واندامتاه 
تاه 


وعن الفقیه الزاهد إسماعيل بن الحسن» عن عمر بن الخطاب أنه دخل 
المقابرء فنادى: يا أهل المقابرهء الأموال قد فت والدون قن "شقنت 
والأزواج قد تُكحثء فهذا خبر ما عندناء فأخبرونا ما عندکم قال: فهتف به 
هاتف» وهو ينادي ويقول: يابن الخطاب» وجدنا ما عملنا ربحاء وما خلفنا 
خسراناً» والججبّار سألنا عن جميع ما فعلناء ثم سكت. 


وعن كعبء عن النبن ج أنه قال: لا يمو أحدٌّ بالمقابر ال ويناديه أهل 
القبور: يا غافلاً لو علمتَ بما نحن فيه لذاب لحمك وجسمكء كما يذوب الثلج 
ف الا ۳( 
في ر ۰ 


)۱( كنز العمال» ج۰۱۵ ص ۰1۰۵ 
)۲( المصدر نفسه» ج۰۱ ص 0٩7‏ . 
(۳) في النسخة المطبوعة: «الملح بالماء». 
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وعن الضخاك» عن ابن عبّاس» عن النبی 4# أنه قال : إن الموتی ینادون 
في کل يوم ثلاث مرّات من قبورهم : يا أهل الدیان عجّلوًا عجُلواء فاتما نحن 
محبوسون من آجلکم الرحیل الرحیل لا تحبسوا إخوانكم» خرّبوا ما بنيتم» 
واتركوا ما جمعتمء نوّرتم البيرت» وأظلمتم القبور» وبنيتم البييوت» ونسیتم 
القبور» وعمرتم البيوت» وخربتم القبور» ووسّعتم البيوت» وضيّقتم القبور» 
ا 


وعن أبي عبدالله محمّد بن عمر» يروي عن عمرء عن النبي د أنّه قال : 
ما من يوم يحضي إلا مَل یف : وله تخبطرة ي فيقولون: 

نغبط آهل المساجد. يصلون في مساجدهم ویصومون ویصدّفون» ولا نقدر 
سا لولس 

وعن محمّد بن أبي عبدالله بن الفضل» + عن محمد بن كعبء قال : مر عيسى 
على ابو فر أى فيه عذاباً شديداً» فدعا الله حتی أحیاه» فقال له عیسی : قلم 
ا قال كنت جالسا في سوق مصرء وقد أکلث شيئاء فاغذث غودة من 
مه عل ا خر أسناني بهاء ومثٌ منذ أربعة آلاف سنة وأنا في عذابهاء ثم 
قال: يا روح الله» منذ أربعة الاف سنة ومرارة الموت باقية في حَلقي. فقال 
عیسی : اللهم يش علینا سکرات الموت. 

وعن وهب بن منبة آل عیسی اتلد مرّ على نهر فيه ماء عذب. وحوله 


یی کل شا يوضم قفا هن لاه الحاء ر مالعا فقال : للهي» ما خبر 
هذا الماء المالح؟! فأذن الله للخابية بالكلام» فقالت : إنّي كنث آدمياء فبقيث في 


قبري ثلاثمائة سنةء ثم جاء لبان فضرب ترابي لاء وبنيت في قصر ثلاثمائة 
سنة» ثم خرب القصر فبقیت تراباً مائتی سئف ثم جاء شخص فجعلني حباًء 
ووضعني سقاية على شاطئ هذا النهر من مائة سنت وکل ما یجعل فيّ یکون 
)١(‏ كنز العمّال ج۰۱۵ ص 1۲۱ . 


() الخاپیة: الجرّة الكبيرة المُسْتعملة لحفظ الماء . 
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مالحا اناج رين مره نزع الریح وأنا مقر مدل مث ألم أخحذت ره ا 
جاري» وما رددتها حتى مت فما آدري أنَّ عذابي أشدّ أم مرارة الموت» فقال 
عسين | ۷ ۾ يسَّرْ علي الموت» ونجني من عذاب القبر. . . (الحديث). وقد 
ذکرنا من مضمونه محل الحاجة. 

وعن عائشة. عن النبی #6 : إِنَّ أشذ الأحوال على المیّت حين یدخل 
الغسّال داره ليغسّلهء فیخرج خواتم الشبّان من آصابعهم» وینزع قمیص العروس 
من بدنها. ویرفع عمائم المشایخ عن رژوسهم. فعند ذلك یقول بصوتٍ یسمع 
الخلائق غير الثقلین : يا غسّالء بالله عليك انزع ثيابي برفق» فإنّي الساعة استرحتٌ 
من مخالیب مَك الموتء فإذا صب عليه الماء صاح كذلك» فاذا رفع عن 
المغتسل» وشدّ مواضع قدمیه بالکفن» یقول: بالله عليك لا تشد رأس كفني لیری 
وجهي أهلي وأولادي وعروسي التي كنت أحبّهاء وينظرٌ إلى وجهي آقرباتي» 
وأحبّائي» وإخواني» وجيراني» ورفقائي» فان هذه آخر رژياي. 

ا نادى : ع اح ۳ عي لا تَعَجُلوا بي 
حتی ود داري التي بنيثهاء وزيّنتهاء ونقشتها بأنواع النقوش» وأهلي ومالي 
وآولادي» فإنَ هذا خروج لا مرد بعده إلى يوم القيامة. 

فإذا رُفعت الجنازة نادی: يا حملّة نعشي. بالله علیکم لا تعجُلوا بي» حتی 
أسمع أصوات آولادي الذين يعولُونَ خلف جنازتي» وعروسي التي تبكي علىّ؛ 
ووالدي الذي تقوس ظهره لموتي» ووالدتي التي شدَّتْ وسطها بالمنديل 
لمفارقتي» وقد نشرث شعرهاء وضربث صدرهاء وتقوس ظهرهاء وابیضث 
عیناها لفقدي . 

فإذا صني على جنازته؛ ورفع من المصلى» ورجع بعض آصدقائه یقول : 
يا إخوتاه» كنث أعلم أنَّ الميّت ينساه الأحياء» لكن لا بهذه السرعة» رجعتم قبل 
أن تدفنوني» ونسيتموني بهذه السرعة» وجسمي بعد بين أظهركم . 

فإذا وضع في لحده ووضع عليه التراب» ينادي: واورثتاهء ترکت لكم 
الكثيرء فلا تنسوني» تصِدّقوا عنّي على فقرائكم» ولو بكسرة خبز محترق» 
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وعلمتکم القرآن والأدب» فلا تنسونى من الدعاءء فانی صرت متضانخان كفقرائكم 
على أبوابكم» ومحتاجاً إلى دعائكم: کصاحب حاجتکم “إلى ساداتکم". 
وممّا يدل على بقاء حياتهم في قبورهم ما دلَّ على أنَّ الميّت بعدما سل 


يُفتح له باب إلى الجنةء إن كان من أهل الخیر أو إلى النار إِنْ كان من أهل 
الشرّء وبقاء اللذّة والألم ظاهر في بقاء أثر الحياة. 


وعن عبدالله بن عمرء قال: قال رسول الله #6 : إذا مات أحدكم» عرض 
عليه مقعده بالغدوة والعشی» إن خيراً فخير» وان شرا فشر . 


وعن أبي هريرة» عن النبي #6 : إن المیّت يُسْأل في قبره عن 
النبي عق . فان أجاب بالحق قيل له: 5500 ا 
قبره يكون معلْباً إلى يوم القيامة. 

وعن البراء بن عازب عن النبي 595 قال : البأتبه ملکات یجلسانه» نم 
ذکر آتهما یسألانه فان آجاب بح فتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من روحها 
وطيبهاء والاً يُفتحُ له باب إلى النارء فيأتيه من حرّها وَسَمُومِها. إلى غير ذلك من 
ا ة الدالّة على أَنّهم في قبورهم يتلدّذون ويتألمون» وهذا من توابع 
الحياة ولوازمها. 

وكيف كان» فقد بلغت هذه الأخبار فوق التواتر» وبعد عموم قدرة الفاعل 
المختار» لا بُعدَ ولا غرابة في مداليلها. 


وما دل من الكتاب والسئّة على أنَّ الإحياء يكون عند النفخ في الصور. فقد 
ّا أن المراد : ما الحياة على النحو المعهود من تلك الأشخاص الخاصة بعینها 
0 نه يوم البروز والظهور على عيون الأشهاد. 


() تراجع هذه الأحاديث في الجزء الخامس عشر من كنز العمّال في الباب الأرّل (في ذكر الموت 
وفضائله). حدیث ۲۰۹6 حتی حدیث 1۳۰۱۱ (من ص ۵1۸ حتی ص ۷۵۸). 
() سنن الترمذي (کتاب الجنائز) باب ۷۰- ما جاء في عذاب القبر - حدیث ۰۱۰۷۱ 
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وإذا تبيّنَ بهذه الأخبار المتواترة» آنهم یسمعون ویعقلون ویعرفون مَنْ 
یخاطبهم» صحّ م لنا أن نخاطبهم مخاطبة الأحیاء فنلتمس دعاء‌هم ونقسم علیهم 
بالاقسام في أن یکونوا شفعاء لنا في الدنیا وفي یوم القيامة؛ لاد الشفاعة آظهر 
فردیها أنّها دعا خاص» واختصاص الخواص بها باعتبار قبولها. 

فلو قال قائل لنبی. أو وصي. أو عبدٍ صالح: اشفع لي» أو ادع لي» 
أغثني» أو أعنّي (أي بدعائك)» أو قال : اقض لي حاجتي أو ارزقني مالاًء وادفع 
الضرر عني» ونحو ذلك. ولا يريد سوى التوسّط بالدعاء وسؤال الله» لم يكن 
عليه شيء. 

وقد وقع كثيدٌ من ذلك في كلام الصحابة والتابعين» بل ریما كان هذا التعبير 
أولى» لدلالته على قرب منزلة العبد عند مولاه واحترامه» فتكون شهادة له بنبوته. 
وقرب منزلته . 

ولیس على مَنْ قال للعبد المقرّب» أو إلى الخادم المقرّب: اقض حاجتي» 
(بمعنی: اسع لي في قضائها عند مولاك) بأمن بل هو آنسب في التراضع إلى 
الوا 

وا مَنْ قال مثل ذلك معتقداً أنَّ الأنبياء والأوصياء بأيديهم الامر أصال 
يفعلون ما یشاژون فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وإنّي قد طفث بشطر من بلاد المسلمین وخالطتُ كثيراً منهم منذ سنين» 
فلم أرَ أحداً يعتقد أنَّ في الوجود فاعلاً مختاراً سوى الفاعل المختار العزيز الجبّار 
0 وتعالی» وذلك مراد العوام في خطاباتهم» فضلاً عن العلماء الاعلام إلا 

هم لا يمكنهم كشف الحال» وإن كان مقصدهم ذلك على الإجمال. نسأل الله 
طریق السداد والنجاة من أهوال یوم المعاد. 
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الباب الثاني 


فسى الزیسارات 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول 
في زيارة قبر النبي ڪان 
روی الدارقطني في (السنن» وغیرها؛ والبيهقي وغیرهما من طریق 
موسى بن هلال العبدي» عن عبدالله العمري» عن نافع » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله کچ : من زار قبري وجبث له شفاعتي. 
وعن نافع › عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاً عن النبي #6 أنه قال: 02 
جاءنى زائراً ليس له حاجة إلا زیارتی» كان حقّاً علي أن أكون له شفيعاً يوم 
القيامة . 
وعن لیث» عن مجاهد» عن ابن عمر مرفوعاً عن النبي #6 : مَنْ حَج 
وزار قبري بعد وفاتي» كان كمّن زارني في حياتي. 
وروي عن عائشة ایض وعن نافع » عن ابن عمر » عن النبيّ» قال: مَنْ 
زارنی كنتٌ له شهيداً أو شفيعاً. 
وعن نافع» عن ابن عم عن النبي 6ة قال: مَنْ حجّ فلم يزرني» فقد 
ا 


وعن أبي هريرة مرفوعك عن النبي 6ة › قال: مَنْ زارني بعد موتي» 
فكأئّما ا 


(۱) تُراجع هذه الأحاديث في سنن البيهقي » جه (كتاب الحج) باب زيارة قبر النبي 2 . 
(۲) كنز العمّال» المجلد الخامس (باب زيارة قبر النبيّ)؛ حديث ۰۱۲۳۸۲ 
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وعن آنس مرفوعاء عن النبی 6« قال: مَنْ زارني في المدينة» كنت له 
شهيداً أو شفیعاً يوم القيامة7" . 

وعن أنس مرفوعاء عن النبي 5ص قال: مَنْ زارني میتاً کمَنْ زارني حيّاء 
ومَنْ زار قبري وجبث له شفاعتي يوم القيامة. 

وعن ابن عبّاس. عن النبي هة قال: مَنْ زارني في مماتي» كان کمن 
زارني في حياتي» ومَنْ لم يزرني فقد جفاني. 

وعن علي لد مرفوعا عن النبيّ #6 : مَنْ زار قبري بعد مماتي» 
فكأئما زارني في حياتي» ومَنْ لم يزرني فقد جفاني. 

وعن ابن عبّاس» عن النبيّ عَنقة » قال: مَنْ حج وقصدني في مسجدي» 
كانت له حجّتان مبرورتان. ْ 

وروی ابن عساكرء عن علي 82 › قال: مَنْ زار قبر رسول الله 6چ 
كان في جوار رسول الله کچ . 

وعن بكر بن عبدالله مرفوعاًء عن النبي يه » قال: مَنْ أتى المدينة زائراً 
لی» وجبت له الجة. 

وعن کعب الأحبار أنَّ عمر لما فتحّ بيت المقدس قال لي: هل لك أن 
تسیر معي إلى المدينة نزور قبر البي ع« ؟ فذهبث مء فلمّا دخل بدأ 
بالمسجد. وسلم على النبي 29 . 

مع ۳2 

وفى «الموطأ» عن ابن عمر: كان يقف عند قبر النبی 2885 › فِيْسَلم عليه 
وعلى أبي بكرء وعمر. 

وسئل نافع: هل كان ابن عمر يسلم على قبر النبي 2826 ؟! فقال: رایت 
مائة مرّة أو أكثر يُسلم على النبي هة » وعلى أبي بكرء وعمر. 


(۱) كنز العمّال» المجلد ۱۵ (باب زيارة قبر الب #6 )» حديث 4۲۵۸6 . 
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وعن ابن عمر: إن سُنّةَ السلام منْ قبل القبلة. 

ونقل الدارقطني عن علی ك آئه دخل المسجد فسلّم علی القبر . 
وروي عن آل الخطاب وعن بعض الحُقّاظ زيارة النبی 526 . 

وكيف کان» فالروايات في استحباب زيارته وشفاعته لزواره» داخلاً فى 
قسم المتواتر» وعمل الصحاب والتابعين» وأهل البيت أجمعين على ذلك. ٠‏ 

قال عياض: زيارة قبر رسول الله ية سُنَّةء آجمع عليها المسلمون. 


وروی غيرُهُ إجماع المسلمين قولاً وفعلاً على استحباب زيارته» وصريحٌ بعضّها0© 
أن شدّ الرحال إليها لا مانع منه. 


وف مادل ) استحبات التعظيم» وان مة الأموات مة الاحیای 
هي مالس 7 حر مو ۳ 
کفاية. 


(۱) في النسخة المطبوعة : اوصرح بعضهم». 
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الفصل الثاني 
في زيارة باقي القبور 
قد مر في الأخبار الماضية زيارة الصحابة قبري الشیخین . 
وروی بريدة عن النبئ 3296و : اي نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها". 
ولعل السرّ ‏ والله أعلم ‏ أنه في مبدأ الإسلام كانت زيارة القبور وتذكار 
الموتى والقتلى» باعثاً على الجبن عن الجهاد. حتى إذا قوي الاسلام أمرهم بها. 
ونحو ذلك في خبر آخر. 
2 
وعن أبي هريرة» أنَّ النبی #6 زار قبر أ مه ولم پستخفر لها قال : مرت 
بالزيارة» ونهيثُ عن الاستغفار فزوروا القبورء فإنّها تذکر الموت؟. 
وعن بريدة أن النبی 406 كان إذا خرج إلى المقابرء قال: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمین»» رواه مسلم. 
وعن عائشة أنَّ اي #6 كان يخرج إلى البقيع آخر الليل» فيقول: السلام 
علیکم. . . (الخبر)» رواه مسل . 
وکیف کان. فالاخبار متظافرة على زيارة القبور ولا حاجة لنقل جمیعها. 
وفي ماوردمن أنَّ حرمة المسلم ميتآ كحرمته حيّا دلالة على ذلك» وزيارة 
النبي 2595 ۰ والصحابة لقبور الشهداء أوضح من الشمس في رابعة النهار. 


)۱( صحيح مسلم المجلّد الثاني (كتاب الجنائز) باب ۰۳۲ حديث 5 ١٠؛‏ سنن أبن ماجة (باب ما جاء 
في زيارة القبور)» باب ٤۷‏ » حديث ۱۵۷۱ . 

۳( صحیح مسلم » باب استثذان النبي #6 ربه في زيارة قبر أمّه حديث ۰۱۰۸ 

(۳) المصدر نفسه باب ما يقال عند دخول القبور» حدیث ۱۰ . 

(4) المصدر نفسه حدیث ۰۱۰۲ 


۱۰۱ 
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الباب الثالث 
في التبزك بالقبور ونحوها 

اختلف العلماء من أهل السنّة والجماعة في جواز التبرك بالقبور؛ فمنهم : 
من أجازه على كراهة : 

قال النووي: لا يجوز أن اف بقبر النبی 6 ويكره إلصاق البطن 
والظهر به. قال: ويكره مسّه باليد وتقبیله» بل الأدب أن يبعد عنه» كما لو حضر 
في حياته . 

وكلامه ظاهرٌ في أنَّ المسن أبعد من التعظيم» وشبهة العبوديّة. 

وذکر ابن عساکر فى ت هن ابن عمر أنه كان كردس قبر 

ویظهر من بعضهم ندبه واستحبابه: 

نقل عبداله بن آحمد بن حنبل في کتاب «العلل والسوالات» قال: سألتٌ 
أبي عن الرجل یمن منبر رسول الله ۰2996 يتبرّك بمسّه وتقبیله» ویفعل بالقبر 
ذلك رجاء ثواب الله تعالی» فقال: لا بأس به. 

وعن [سماعیل أن اين المنکدر یصیبه الصگات فکان یقوم ویضم خدَّة 
على قبر النبي #86 » فعوتبَ في ذلك فقال : یستشفی بقبر النبی 397 . 
والاستشفاء أعظم من التبرّك. 


ونقل عن ابن أبي الضيف. والمحبٌ الطبري» جواز تقبيل قبور الصالحين» 
وظاهره الندب. 


(۱) محمّد بن المنكدر القرشي التيمي» أحد الأئمّة التابعين» توفي سنة ۷۹۸/۵۱۳۰م. 
۱۰۳ 
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وفی رواية عن ابن حنبل: إني لا آعرف التمسّح بالقبر» أمّا المنبر فنعم» لما 
روي أن ابن عمر كان یفعله . 

ونقل عن مالك التبرّك بالمنبر. 

وروي عن يحيى بن سعيد شيخ مالك أنه حينما أراد الخروج إلى العراق» 
جاء إلى المنبر» وتمسّح به. 

قال | : منم التمسّح بالة ممّا قام الإجماع عليه» واستدل بما 

وال ی و ی O E‏ 
رواه يحيى بن الحسن» عن عمر بن خالد» عن أبي نباته» عن کثیر بن یزید» عن 
المطلب بن عبدالف قال: أقبل مروان بن الحكمء فإذا رجلّ ملتزم القبرء فأخذ 
مروان برقبته وقال: ما تصنع؟! فقال: إِني لم آتِ الحجر ولا اللبن» إِنّما جثث 
رسول الله #6 . وذكر رواية أحمد»ء قال: وكان الرجل أبا یوب الأنصاري . 

ونقل هذه الرواية أحمدء وزاد فيها: إِنّه قال : سمعتٌ رسول الله يقول: لا 
تبكوا على الدين إذا وليه هل ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. 

وعن آبی الدرداء أنّ بلالاً رأى النبئ 6ج في المنام فقال له: ما هذه 
الجفوة يا بلال» أما لك أن تزورنی؟! فانتبه حزيناً خائفاًء فركب راحلته» وقصد 
المدينة» فأتى قبر النبئ 25896 فجعل يبكي عنده» ويمرّغ وجهه عليه» إلى أن ذكر 
حضور الحسئين ويكاء أهل المدینة وأذان بلال» قال: فما رئی أكثر باکیاً ولا 
باكية بعد رسول الله 32*7 من ذلك اليوم . 

وذكر ابن جملة أن بلالاً وضع خذّیه على القبر» وأنْ ابن عمر كان يضع يده 

ونْقَلّ عن مالك» والزعفراني تحريمه. وهو الظاهر من كلام أنس بن مالك ؛ 

وكيف کان» كيف يدعي المسسّ والتبرّك عبادة مع آنهما أبعد عن التعظيم؟ 
'وقضيّة الذمّ على عبادة يعقوق ويغوث ونسرء ليس من جهة التبرّك» كما نص عليه 


١ 
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الممسرون ۲۳+ حيث قالوا: تبزکت الاباء فانتهی الأمر إلى عبادة الأبناءء فوقع الم" 
على الأبناء. 

وتحقیق الحال أنَّ التقبیل على أنحاء: 

منها: تقبیل المحبّة؛ لن عن احث شخصا احث مکانه: ولیابه؛ وداره؛ 
ومزاره. فلا یکون تقبیل الأعتاب» والجدران والابواب الا کتقبیل بعض یاب 
الأحباب» فهو من قبیل قوله: - 
آنا علی الدیار دار لیلی - بل[ ذا الجدار وذا الجدارا 
وماخب الدیار شغفن قلبي ولکن خث من سکن الدیارا 

وسل رسول الله 2205 عن تقبيل اليد» فنهی عن ذلك» الا في تقبیل يد 
الزوجة للشهوت ويد الولد للمحبّة. 
تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مریم لقلث اليوم فيك 
مقالاً» لا تم على ملا من المسلمين الا أخذوا من تراب رجليك» وفضل طهورك 


~e 


يستشفون به» ولكن حسبك أك مي وأنا منك . 

وروي عن علي لد أنه قال: قدم علينا أعرابيكٌ بعد دفن النبن ید 
بثلاثة أيّام» فرمى بنفسه على القبر» وَحَثَا من ترابه على رأسه. 

وعلى کل حال. فالذي يظهر بعد تحقيق النظر أنَّ التقبيل للمحبّة من قبيل 


تقبيل الوالد لو را > فلو قبل بعضهم جدران 
ن الم أو مكان بعض»› حبّاً وراد لا تعظيماً ولا عبادةء 


(۱) في تفسير الآية (۲۳) من سورة نوح. 
(۲) نهج البلاغة» ج۰۲ ص ٤٤4‏ . 
() في النسخة المسلبوعة : «الوالدة لولدها». 


۱۰۵ 
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وأا قصد التعظیم والاکرام فليس فيه خروج عن ملّة الاسلام» قصاری ما 
هناك أنه عدَّهُ بعض العلماء من الاثام» فليس على الفاعل عن دلیل في الردٌ عليه 
من سبيل . وأمًا من فعل مشرّعاً فهو عاص لربّه» حتى يتوب عن ذنبه . 

ولقد نقل عن بعض أمراء دار السلام (بغداد) آنه وشى بعض ال لوشاة على 
جماعة آتهم تبون أعتاب الأولياءء فقال: سبحان الله في كل يوم تقبّلون جلد 
الميتة (يعني الفروة التي هو لابسهاک ولا تبون اعتات ابرات لرل 

وعلى أيّ تقدير» فالغرض الما هو نفي التكفير. ونسبة فعل هؤلاء إلى فعل 
عبدة الأصنام عرد ف الاسات ان ما المقام؛ لأنَّ الذاهبين إلى الجواز ما 
ِنّما آخذوا عن الدلیل لا لمجرّد الاختراع والابتداع فان اشتبهوا عُذروا وأجروا. 

فمن قبل الحجر الأسود. والركنّ الیمانی أو باقي الأركان» أو مسّهاء أو 
لزم المستجارء فقد تبرّك بتلك الأحجار؛ لأنْها بأمر من العزيز الجبّار» ولو أخطأ 
الأمرء كان مثاباً. 

ومن طاف بين المروتين» عملاً بالكتاب وسئة سيّد الثقلين» لم يكن عليه 
مؤاخذة في البين. 

وطوائف المسلمين بأجمعهم لا يتبرّك منهم أحدٌ بقبر أو غيرهء الا بزعم أنه ٠‏ 
مأمورٌ من الله » ومَنْ تبرّكَ قاصداً للعبادة» فهو خارج عن ربقة المسلمين. 

ومن البيّن المعلوم أنّه لو أمر المولى عبده بالتبرّك بثياب عبده المقرّب» أو 
مكانه» أو قبره» فامتثل» كان مطيعاً لمولاه» لا للعبد الذي قوبه وأدناه. 

فأقسمت عليك بِمَنْ جمع بيننا في كلمة الاسلام» وال بين قلوبنا في هذه 
الأيّام» أن تنفرد عن الأصحاب إذا ورد عليك الکتاب» وترى نفسك كأنّك الآن 
اكت ا ودل الحهد قن ي الخطا من الم اب فال را ۱ 
حاجة بنا ]لا ولیه» ولا اعتماد لا ال علیه. 


(۱) في النسخة المطبوعة: «فأنا وأنت» . 


۱۰۹ 
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ولیس لنا مع الأنبياء والاولیاء قرابة نسب» 3 انم 
الطلب» :+ وإلما عظمتاهم لآمر ال وأخذنا بأقوالهم عملا بقول رسول الله وما 
نفسي. إِنَّ النفس لامارة بالسوء لا ما رحم ریّي . 


وکشف الحال على وجه یدفع ما قيل أو پقال : إِنَّ التواضع والتبرك والاکرام 
والاحترام لما هر مُعظّم عند الملك العلام من تعظیم الله» كما أنّ قرآنه وبیته . 
وساجده تایه ]ليه را تبارك وتعالى. فمن عم عيسى ومريم وعزيراً 
لعبوديّتهم » وقرب منزلتهم» فهو معظم لله. 

كما أن من عظم بيت السلطان وعبيده وغلمانه وأتباعه من حيث التبعیق 
بكرن معطا طاق آنا من وجدها قابلة للتعظيم؛ وأهلاً له من حيث ذائها لا 
لأجل العبوديّة والتابعيّة ون كان غرضه التقریب زلفی» الما یکرن: معضما لها 
لا للسلطان. 


فلم آجد ا أو نبا ET‏ 
من ال آو انتسابه إلى فقد ظهر أن هذا کله من باب طاعة إل وتمظیمه. 

وأمًَا عيدة الأصنام والعباد الصالحين» فَإِنّما أرادوا زر حقٌ اباد 
کان یلوا لهىء ويصومواء ويكون ذلك لاستحقاقهم بربوبيّتهم ف ي أنفسهمء أ 
للتقريب زلفى» فهي عبادة حقيقيّة على الوجهین. 

وعلى کل من الاحتمالين على أي ذكرثٌ مكرّراً آنهم عاندوا الرسل 
وکذبوهی واستهزأوا بهم وقالوا أيضا: لا طاقة لنا بعبادة الله » وائما نعبد 
الأصنام لأنَّ عبادتهم مقدورة لناء وهم یقرّبونا إلى الله زلفی» ولقد نقلت روايةٌ 
مشتملة على ذلك المعنى في مقام آخر. فالفرق بين الأمرين أوضح مقا يُرى 

فبحق مَنْ شقّ لك السمع والبصرء وسلطكٌ على طوائف من الأعراب 
والحضر. أن تَوجٌه ذهنك الوقّادء وفكرك النقّاد. صافياً عن ملاحظة العصبيّة 


۱۷ 
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والعناد» وتجعل مناظرتنا كأنّها حين حلولنا في المقابر» وانصرافنا عن مرارة 
الدنياء طالبین للنعيم الفاخر وحضورنا يوم فصل القضاء بين يدي جبّار الأرض 
والسماء» وكأن الملائكة بیننا شهودء وقد حضرنا في اليوم الموعود وقد فارقنا 
الأموال والأولادء وانقطعنا إلى رب العباد. 


اللهم اجمع پیننا بالحق » واعصمنا عن الميل إلى رضا الحْلق . 


۱۰۸ 
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الباب الرابج 


في بناء قبور الانبياء واخولیاء وتعميرها 
وتعلية بنانها وتشييد أركانها 

لا یخفی على مَنْ أمعنَ النظر» وتتبّع الآثار والسيرء أنَّ الأزمنة مختلفة 
الأحوال بالنسبة إلى جميع الأقوال والأفعال فرب شيء كان في قديم الزمان في 
أعلى مراتب الاستحسان» فانعكس وصار آدنی ما يكون أو كان. 

وت إن الشارع حکیم؛ وبالعباد رحيم» يراعي آحوالهم. ففي مبدأ 
الاسلام لمّا كان المعاش ضیَّاً» والأسعار متصاعدة في الماکل والملابس حافظ 
النبي #6 والصحابة في أيَامهم على المآكل الجشبة. والملابس الخشنة أو 
الخَلقَة SS e‏ فإتهم إذا رأوا سيّد الجميع 
لاسا رت اللباس» واکلاً آدنی المأکول استقرّث نفوسهم؛ واطوأنت قلوبهم 
وارتفعت کدورتهم . 

ثم لمّا توسّعت أحوال الناس» وقوي الاسلام» ورخصت الأسعارء استعمل 
الأكثر من الخلفاء ء أحسن الملبوس» وأكلوا أطيب المأكول» وهذا التعليل مستفاد 
من الأخبار أيضاً. 

وكذلك نقول في أمر بئاء المساجد والحخضرات اتهم كانوا لا يرفعون | 
البناء» ولا يزينون الدورء لما بهم من القصور» فإذا كانت بيوت الله » وبیوت 
أنبيائه لم يرفع بناژها طابت نفوس الفقراء واطمآنّت قلوبهم. 

وأمًّا في مثل هذه الأيّام ونحوها؛ حیث ارتفع بناء الدور. فلا وجه لجعل 


بيوت الله أخفض منهاء ومنْ يرضى بتعلية بيرت الخلق على بيوت الخالق؟ 


مع أنَّ في تعليتها تعظیماً لشعائر الله وهي البيوت التي أذن الله أن ترفع 
ویذکر فيها اسمه. 


۱۹ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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والقباب منها؛ لأنّها جعلث للعبادة» ولیس في بناء القباب تجدید قبر؛ لا 
القبر باق على حاله لم یجدد. وإنّما وضع آساس القبّة بعيداً عنه» لیکون فيها 
علامة على المزار الذي نَدَبٍ إلى زيارته العزیٌ الجبّار» ولتکون ظلالاً للزائرين» 
فلا تدخل في باب التجدید أصلاً» وکذا صندوق الخشب. فائه أجنبئٌ عن القبر لا 
و ل 

وعلى کل حال» فأصل وضع البناء لهذه المقاصد الجليلة ليس فيه بأس 
أصلاً » ولو ترکت العلامات ما آمکن التوصّل إلى زيارة أكثر الأموات لاندراس 
آثارهم» فوضع هذا للتمگن من إدراك فضيلة زيارة القبور» وكلّما كان الشاهد 
أحكمء كانت دلالعه على المَشعر آدوم . 

وأمًا قضيّة الزينة» فقد روي عن علي ايتا أن بعض الصحابة أشاروا على 
عمر أن يأخذ زينة الكعبة ليقرّي بها جيوش المسلمین» فقال له عليّ ت : ان 
الأموال قسّمها النبي 296 على الفقراءء وكانت في ذلك اليوم الحلی موجودة 
ولم يقسّمهاء فلا تخالف وضع رسول الله اة فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: 
«لولاك افتضحنا» وأبقى الحليّ على حالها. 

والأصل في بناء القباب وتعميرهاء ما رواه البناني (واعظ أهل الحجاز) عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جدّه الحسين» عن أبيه عليّ أنَّ رسول الله 96 
قال له: وال لتقتلنّ في أرض العراق» وتدفن بها. فقلت: يا رسول الله؛ ما لمن 
زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسن. إن الله جعل قبرك وقبر 
ولديك بقاعاً من بقاع الجنّة» وإِنّ الله جعل قلوب نجباء من خلقه» وصفوة من 
و > ويعمرون قبوركم» ویکترون زيارتهاء. تقزبا إلى الله تعالى. 
ومودّة منهم لرسوله. یا علي» مَن عمَرّ قبوركم وتعاهدهاء فكأنّما أعان 
سلیمان بن داود على بناء بيت المقدس ومن زار قبورکم عدل ذلك واب سبعین 
حجة بعد حجة الاسلام» وخرج من ذنوبه کیوم ولدته أمّه. 

ويل نحو ذلك أيضا في حدیئین معتبرین: نقل آحدهما الوزیر السعید 
بسند» وثانیهما بسندٍ آخر غير ذلك السند» ورواه آیضاً محمّد بن على بن الفضل . 


1١٠ 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


فبعد دلالة هذه الاخبار على تعمیر القباب» واستمرار طريقة الاصحاب مع 
آنها داخلة في المواضع المعدة للطاعات» کالمساجد. والمدارس» والرباطات» 
مع أل فیها تعظيماً لشعائر الاسلام» وإرغاماً لمنكري دين النبی عليه الصلاة 
والسلام . 

وبعد آن با أن الحکم والمصالح تختلف باختلاف الأوقات» وذکرنا 
اعتضاد ذلك بالروایات» لم يبق بحث من جمیع الجهات . 

وعلی تقدیر ثبوت الخطاً في هذا الباب» لا يلزم على المخطیْ تکفیر ولا 
عصیان. بل ربّما یشاب ؛ لان الخالي من التقصیر» وان اتصف بالقصور معذور 
كل العذ بل هو مأجور. 

فيا آخي» لا تعارض المسلمین في ما هم عليه إن لم ترکن إلى ما رکنوا 
إليه» واحملهم على المحامل الحسان. فان هکذا آمرنا بحمل الاخوان. وفقنا الله 
وإيّاكم» وهدانا وهداکم والله وليّ التوفیق. 

وحيث انتهی ما آردنا ذکره. وأحببنا رسمه وسطره» على غاية من السرعة 
والاستعجال. وعدم التمکن لاستیفاء کثیر ممّا پناسب هذا المجال والاستقصاء 
لما في کتب الأخبار والاستدلال آحببنا أن نضیف إلى ذلك : 


1١1١ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


کشف الجواب 


ف 
3 2 م" و 


تضهنه ذلك الكتاب 

من الإنكار على أكثر المسلمين في جميع الأقطار”" . 

أقول: إن آرید بدعوة غير الله والاستغاثة إسناد الأمر إلى المخلوق على له 
الفاعل المختار الذي تنتهي إليه المنافع والمضارء فذلك من آقوال الکثّار. 
والمسلمون بجملتهم براء من هذه المقالة ومن قائلهاء وما أظنّ أن أحداً ممّن في 
بلاد المسلمين يرى هذا الرأي» ولا سمعناه من أحد إلى يومنا هذا. 

وإن أريد أنَّ المدعو والمستغاث به له اختيار وتصرّفٌ فى أمر الله تعالی» 
فیحکم على الله » فهذا أشدّ كفراً من الأوّل. ۱ 

وان اند دعاؤه والاستغاثة به للدعاء والشفاعة» أو من التصرّف فى العبارة» 
کما تقول: یا رحمة اللا ویا بیت اله ویا عبد ال ولا ترید إلا نداء الله ودعاءعی 
واستغائته. فهذا من عظم الطاعات» وفیه محافظة على الآداب من کل الجهات . 

وکون الدعاء عبادة نما يجري في قسم منه؛ وهو الطلب من الخالق المدیّر 
الذي جل فاته عن الأشياهة والنظائر. ولو جعلت كل دعاء عبادة؛ للزم أن دعاء 
زيد لإصلاح بعض الأمورء أو دفع بعض المحذور وطلب الأفعال» كلها من 
قبيل الکفر . 

فالسّؤالء والأزواج» والعبید. والخدّام في طلب المآكل والملابس 
مربوبون ومقابلوهم أرباب» فیکون ذلك مكفراً» وان أقررت بالتخصیص 
خصّصناه بما ذکرناه . 


)١(‏ ورد في النسخة المطبوعة: «والله الملهم للسداد والصواب فنقول: أمّا ما ذکرت من 
الانکار على كثير من الناس الاستخاثة بغیر الله ودعوة غير الله» . 


۱۱۳ 


( المكتبة الك لتخصصية للرد علي الوهايية ) 


وبیائه: إل لفظ «الدعاء» لا یراد به المعنی اللغوي» والاً لکفر جمیع 
الخلق» فالمراد دعاء العبوديّة والمربوبيّة» کمن دعا الأصنام أو الصالحین» مع 
اعتقاد ربوبيّتهم» وقصل عبوديّتهم» مکتفین بها عن عبادة الله أو مشرکین رد 
مع الله لقصد وصول النفع إل منهم» وليقربوا إلى الله زلفی . 

01 ا 2 

وأمًا ما ذكرتهُ من النذر لغير الله تعالى والذبح لغير الله» وهذا أيضا إن آرید 
آنهم يذبحون مُهلينَ باسم غير الله أو ينذرون تغتذا لغیر الله فذلك لم يصدر من 
آحد من المسلمین؛ ل ال 
اش أو كان لأجل أن يقرّب إلى الله . 


وأمًا لو كان من باب إهداء ثواب المذبوح والمنحور والمنذور إلى أولياء الله 
وعباده الصالحين» فهو من أعظم الطاعات» وأفضل القربات» وقد بيّنا ذلك فى 
بعض المقامات . 


قولك : إن ذلك حقيقة دين المشرکین آعداء رسل رب العالمین» کقوم نوح 
وعاد ومود» وقوم ابراهيم وا ی داب امین خيك 0 
وهو أصدق القائلین: لوَيَعْيْدُونَ من ُون الله ما لا يَصْوُهُمْ ولا یم وولو 
لاء ُفعَاوَْ عند ره [برنس: ۰۲۱۸ فأخبر الله هم ما عبدوهم إلا ليقربوهم إلى 
الله زلفى» وقال سبحانه وتعالى: ما تَعْْدُهُمْ إلا لِيْقَبُونَا إلى الله رُلْفَى» [الزمر: ۲۳. 

فتأئل كيف أخبر الله سبحانه عنهم أنّهم ما قصدوا بعبادتهم غير الله إلا 
التقرّب إلى الله والشفاعة عندهء والاً فهم مُقَدُون أنَّ الله هو المُدَيّر لأمر هذا دم 
العلوي والسفلي» كما أخبر الله عنهم هم آقروا بذلك» قال الله تعالى: «فْل من 
ررکم من السّماء وَالأَرْضٍ أن يَمْلِكُ حك عنم اضر وَمَنْ برج الحَيّ ین الب 
هر میت بر کم وم را لام قَسیقُولون اللا اناد € لوس 0 

آفول: لو لکل ى حقبقة» وعلی كل صواب تور إن عبدة غیر ال قد 
اتخذوا آلهة دون الله تعالى أو مع ال وجعلوا لهم أنداداً وأمثالاً ۰ قال الله 
تعالی : «أَتَعْبدُونَ من دون الله ما لا يَئِْكُ لَكُمْ ضَرًا ولا نقعاً» [المائدة: ۰۲۷۰ 


۱۱ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


م 


ال قلا تَجْعَلُوا لله آنداداک [لبقرة: ۰6۲۲ وقال: «وجْا لله شُرکاء ال 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وقال: دلَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ الوا إنَّ الله له ثالث لان 62 [المائدة: ۰۲۷۳ 
وقال: یا عیسی بْنَ مَوْيَمَ أأَنْتَ ت فلت لاس الَخِدُونِي واي لين من فون ا 
[المائدة: ١١١]ء‏ وقال: اکم 0-0 أن مَعَ الل آلهة أخرى» [الأنعام: 19] 
وقال : «لقذ کف الَّذِينَ قَانُوا إنَّ الله هو مسح بن مریم [المائدة: ۰۲۱۷ 


م المذمّة لم تكن على اعتقاد الشفاعة» أو التقرّب زلفى» بل على العبادة 
بهذا القصدء والمراد بالعبادة أعمال خاصّة كما بيّناه. 

وقولك: «ِنْ ذلك حقيقة دين المشركين» » کشوم نوح وعاد وثمود»ء 
كيف ذلك؟ وقد آخبر الله عنهم بقوله: وال ملف با كزين ين فيكم 
نو شوج وَعَادٍ وود إلى قوله: لأقَرَدُوا أ یدیم في أَفْوَاهِهِمْ | وَكَانُوا نا کنر 

بت أزسلتم بو ايرام :۹[ حجر من قن ع كي لل الور وما 
و بتاريي ا قولك؟ [هود: ۰۲0۳ وعن قوم صالح آنهم قالوا له: 
نان آن ند ما یذ آِبَاؤْنَاه [مرد: ۰1۳۷ وعن قوم شعيب أنّهم قالوا 
له: «أصَلائك تام آن نترك مَا يَمْبّدُ انا [هرد: ۰۲۸۷ وعن قوم ابراهیم 
ا 

فهؤلاء الطوائف بصريح القرآن كذّبوا الرسل» وردوا قولهم» وعاندوهم» 
فلو كانوا مقرّين لكانوا کارا لکفر العناد ككفر ابلیس . 

فيا أخي» أقسمثُ عليك بِمَنْ خَلَقّنا من تراب» ثم أودعنا الأصلاب أن تترك 
الجدال ان کیف تنه آعمال المسلمین باعمال عة 
الأصنام وغيرها مع هم أنكروا نبؤة الأنبياء» وردوا علیهم بعد أن آمروهم ؛ ولم 
ممم و 

ثم إنهم عبدوا طواغيتهم بالعبادة الحقيقيّة» لاعتقاد أنَّ نّ لهم تصرفاً في 
الاکوان» أو في اٍرضاء الملك الديّانء وال لم یذتهم الرحملن» ولا أنكر عليهم 
كل فعل کان. 


۱۱۵ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


ثم تعللوا بأنّا لا نقدر على عبادة الله سبحانه؛ فنعبدهم ونكتفي بعبادتهم 
وهم یقرّبونا» كما آوردنا بذلك بعض الروایات في بعض المقامات . 

وعلی کل حالء لا يتأمّل مسلم في أنَّ العبادة الحقيقيّة من الصلاة والصیام 
وغیرهما لا تکون لغیر الله» فان كان التصدّق عن الأولياء والذبح لهم والنذر لهم 
عبادة» فنئحن عبيد آبائنا وأمّهاتنا وأمواتنا الذين نتصدّق عنهم » أو ننذر لهمء 
ونایح لهم. 

وان كان طلب الدعاء منهم وندبتهم على الدعاء والشفاعة کفر فعلی 
الإسلام السلام» فإنّه ليس فى الوجود أحذ لا يلتمس الدعاء من اخوانه أو 
يستغيث بهم في طلب نجاته ون دعاء المؤمن للمؤمن أسرع للإجابة لأنّه دعاء 
بلسان لم يعص به. 

فيا آخي. المقاصد متفاوتة» وإكما الأعمال بالات ولكل امْرَئ ما 
نوی" فرب كلمة ظاهرها الاسلای تصير بالنيّة كلمة کفر» وبالعکس. 

وأمّا قولك: فاد الذي يفعل عندنا فى مشهد على - رضى الله عنه - من 
دعوة» واستغائت ورجاء وخوف» وخشية. اه ليس بعبادة» فاتهم ما قصدوا 
بدعوتهم عليّاً وغیره الا لیشفع لهم عند الله. 

۹ 03 

فان قلت : أولئك يدعون الأصنام ونحن لا ندعو الا الصالحين. 
ومريم والملائكة. 

إن قلتم: لد الدعوة لا تَسَّی عبادة. 

قلنا: بل هی عبادة وأيّ عبادة» ففى الحديث عن رسول الله هه : الدعاء 
هو العبادة. ويلي قوله تعالى: لأَدْعُونِي أَسْتَحِبْ لکُم [غافر: .]٠١‏ 


)1( البخاري (بدء الوحي)ء باب ۱ ؛ صحیح مسلم (کتاب الامارة) باب ۶۱۵۵ النسائي 
(كتاب الطهارة) باب 09؛ ابن ماجة (کتاب الزهد) باب ۲۱ . 


1١1١1 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وأصل دين الإسلام هو إخلاص العبادة بجميع أنواعها من الذبح» والدعوة» 
والشذر والتوکل والخشية» والرغبة» والإنابة» ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما 

الأوّل: الا بعد إلا الوخد 

الثانی : ألا يعبد الا بما شرع على لسان رسوله» كما قال الله تعالی : قمر 
كان يَرْجُو لقاء رب قلعم عَمَلاً صالحاً ولا شرك بىادة رب اعدا [الكيف: ۱۰ 

أقول: إن كان المدار على الصور دون الحقائق» فسجود الملائكة لآدم» 
وسجود يعقوب لیوسف. قاض بأنّهما عبدا غير الله . 

واه فلت زان علق إرادة الشرع دفعت المنع. فقد أوردنا من الأخبار 
وکلام الصحابة ما يفيد عدم المنع» من أمثال الصور التی ذکرت . 

ثم بالله عليك آنصف. ما الفرق بين قول الصذیق لصاحبه في السجن: 
«أذْكرنِي عند وب4 [يرسف: 47] وبين قولنا لرسرل الله ة :«اذکرنی عند ريك». 

م 2 ۰ اج« 1 )۱( 8 سس ۰ 

ثم كيف باستغاثة وليّ موسی۱ ولم يحكم عليه بالكفر؟! ثم كيف باستطعام 

و 1 5 ۲(6۰) وه 5 2 که اه را مه 

موسی والخضر آهل القرية؟ ‏ ثم كيف یقول أصحاب موسی: لن نصبر عَلَى 
طعَام واحد فاذغ لما رب [لبتره: 0 شم ما معنی قول الاسباط لیعقوب : 
اشتغفر ل6 نوت فقال : سوت شتففر کم رب [یوسف : ٩۷‏ و4۸]؟ ! 

وعلی كلّ حال» إن أريدت الحقائق في الاستغاثات والدعوات وغيرهاء 
ففي ذلك خروج عن طريقة الاسلام» وال فلا باس» وإلاً للزم ألا يخرج من الكفر 
أحدٌ من العالم ولا يمكنك ‏ وال - ولا يسعك إلا أن تقول: إِنّما راد دعاء 
خاص ۰ واستغاثة خاصة ونحو ذلك» فیرتفع المحذور. 


(۱) إشارة إلى الآية (1) من سورة القصص : 9تَاسْتتَائهُ الذي من شيعته عَلَى الذی مر عَلو6. 
, 7 000 ر ي کارا رم 
)۲( إشارة إلى قوله تعالی في سورة الكهف. الاية (۷۷): «فانطلقا حتی ادا أا أهل فرية استطعما لها 


8 وم 


فأبوا آن رد يضيفوهُمًا) . 
۱۷ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وأمَا مَنْ قصد حقيقة العبادة مع غير الله» ليتقرّب إلى الله زلفي» أو لغیر 
ذلك» فهو خارج عن ربقة الإسلام. 

وما ذكرتم من أنّا نفرّق بين الصا لحين وغيرهم» فمعاذ الله أن نفرّق بين مَنْ 
يعبد موسى أو محمّداً هة أو يناديهم ويدعرهمء أو يستغيث بهم آحیاء 
وأمواتاء ويلجأ إليهم على أن لهم الأمر أو ليقرّبوه زلفى» وبين مَنْ يعبد فرعون» 
الام 

ين اللفوس المقرونة بالابدان التي تنه تتغيّر من آدنی حوادث الزمان» ولازالت 
ما ومحلاً للأغراض» لا تدفع شيئاً من حوادث الدهور؛ ولیس لها 
في كلّ الأمور من آمر من رتبة المعبود» ومن لا یصلح لغیره الرکوع والسجود؟ 
تما هم عبید زادت علینا عبودیتهم» وخدام سبقت خدمتنا خدمتهم . 
0 5 ۲ 7 

فان أمرنا بتقبيل بنائهمء أو تعظيم آبنائهم» أو التماس دعائهم» فعلنا امتثالا 
لأمر ريّناء كما صنعنا ذلك فى أحجار الكعبة وأركانها. وإن نهانا تركنا؛ إذ لا 
خوف الا من الم ولا رجاء الا له. 

۳ : قال‎ RR E 
ET محدثة بدعة» وكلّ بدعة‎ Sl وك الأمورء‎ 

وفي الحديث الثاني › قال : «افترقت اليهود والنصارى عن اثنين وسبعين 
فرقة» و و و ر كلما فين النان إلا و 
وسل عن الواحدة» فقال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي» . 

أقول : الله | إلي رضيث بشْنّة الخلفاء الراشدين حكماء وما عليه أصحاب 
تسكن تنسكا وم سا فاع ما الوه وآفعل ما فعلوه. وهذه أقوالهم 


)۱( سنن الترمذي› ج حديث ۲۲۷۲ ؛ سنن آبي داود» ج٤“‏ حديث 7۲۰۷ ؛ سنن ابن ماجة» ج۰۱ 
حديث 4۲ . 


)۲( كنز العمال» ج۰۱ ص ۰۱۰۱۰ 


۱۱۸ 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


۰ + و 

وسيرتهم في هذه الرسالة أوضحثهاء فلا أزيغ عنهاء ولا آبعد مسافةً منهاء فتتيّع 
ما رويث من أخبارهم» وما نقلثُ من آثارهم» رزقني الله وإيّاكم حلاوة الإنصاف» 
وجنا مرارة الجدال والاعتساف. 

وأمًا قولك: «فلا تغترٌ بالكثرة وهذا الثابت عن نبیّك» والله يقول: #وقليلٌ 

8 و ی‎ 7 2 E E 6: 5 0 ۳ 

من عبادي الشّكُورُ» [سبا: ۳ وقال: «وٍن تطغ آکثر مَنْ في الأرض يُصِلُوكَ عن 
سَبيل الله 4 [الأنعام: ۰۲۱۱۲ وفي الحدیث: إِنَّ بعث الجنّة من الالف واحدء فأنت 
اختر لنفسك. والمهديٌّ من هداه الله». 

آقول: يا أخي» الوصيّة مشتركة بینی وبينك› فالذي على الا تأخذنى حم 
الآباء والأجدادء وحبٍ الطريقة المأنوسة بين العبادء بل أنظر بعين البصيرة 
وإخلاص السريرة. 

وأمًا أنت» فني أخشى عليك من حب الانفراد» حتى لا تكون كبعض 
الحا فان الأصابع لم تزل ممدودة إلى مَنْ ركب جادة غير معهودة» وقد ورد 
في المثل : «خالف تغرف». 

ثم اي - والله - آخشی عليك من جهة أك كنت خالي البال» بعيداً عن هذه 
المحال» فوردت عليك شبهاثٌ لم تستطع ردّهاء وخيالاتٌ لم تبلغ حدّهاء فکان 
الحال كما قال : «صادف قلباً خالياً فتمگٌنا»(۲۱. 

وأمًا الیوم» فليس لك عند الله عذرل فقد علمت بالأخبارء وسمعت ر يقة 
الخلفاء الأبرار» فأجدَّ نظرك واستعمل فکرك واخلع عن نفسك ربقة التقليد. 


ثم ما ذکرت الما يدل على أنَّ الحقّ سم القليل من المكلّفين لا 
من المسلمین» فد آکشر آمل الارض کار من يهود. ونصارى» ومشركين » 


() إشارة إلى قول القائل : 
عرفنست هواها قبل أن اعرف الهموی فصادف قلب] ےار سکیا 


۱۹۹ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


وجاحدین وغيرهم حتی أنَّ نسبة اقلیم المسلمین إلى سائر الأقالیم 
آقل قلیل . 

فنحن نقول بأنَّ مَنْ أطاع آکثر الخلق ضالّ؛ لاد آکثر الناس من أهل الکفر 
والضلال. وأنّ الشکور قلیل» وأنْ بعث آهل الجنّة من الألف واحدء ولو استندت 
فى هذا إلى حدیث الفرق» فوحدة الفرقة لا تنافی زيادة آفرادها على ألف فرقة. 

والحقّ أله لا ملازمة بين القلّة والکثرة» وبين الحقّ والباطل» فکم من قليل 
هدي إلى الصواب» وكثير حلَّ عليه المؤاخذة والعقاب» وكم قد انعكس الأمر في 
هذا الباب» والمدار على طلب العصمة والنجاة من رب الأرباب» ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلی العظيم . 

تمّت على يد أقلّ العباد عماک» واکثرهم زللاً» محمّد قاسم ابن شيخ 
محمّد بن حمزة الدلبزي في سنة ألف ومائتين وعشرة. 


۱۰ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 
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مقدمه اله ۳ 
مه a‏ ولف ال يوا و ها اه عع قو هه هار هر هام و ام و ی و a‏ 
a‏ 


مقدّمة المؤلف . Da ROSE ELE ASE‏ 
الفصل الأوّل: في أن الأفعال والكلمات تختلف باختلاف المقاصد والنيّات . 
الفصل الثاني : في بيان اختلاف ظواهر الآيات والروايات OS‏ 
الفصل الثالث : في بيان الميزان التي يُرجع إليها إذا تشابهت الأمور 57 
المقصد الأوّل: في تحقيق ضروب الكفر eae‏ 
المقصد الثانی : فى تعزن تون لاذه ی ی ES EE‏ 
المقصد الثالث : في الذبح لغير الله O‏ 
المقصد الرابع : في النذر لغير الله و حب SLA‏ 


المقصد الخامس : في القَسم بغير الله TT‏ نکن 
المقصد السادس : فى الاستغاثة ASSESSES‏ 
المقصد السابع : في التوسّل ب 20000 
المقصد الثامن: فى الشفاعة DSRS‏ اسح ا 


الخاتمة 
الباب الأوّل: في حياة الأموات بعد موتهم 


الفصل الاوّل: في حياة النبی 3226 بعد موته وان 
الفصل الثانی : فى حياة سائر الشهداء والانبیاء 7 وه 
الفصل الثالث : في حياة سائر الموتی تم لودو و و 


الباب الثانی: فى الزیارات 
۱۳۱ 


( المكتبة الك لتخصصية للرد على الوهايية ) 


الفصل الأوّل: في زيارة قبر النبی 326 كين VS‏ 

الفصل الثاني : في زيارة باقي القبور EPUB‏ 

الباب الثالث : في التبرّك بالقبور ونحوها 1 ۱۳۵۱۳ 

الباب الرابع: في بناء قبور الأنبياء والأولیاء وتعمیرها وتعلية بنائها وتشیید 
آرکانها 

کشف الجواب عمّا تضمّنه ذلك الكتاب ا ا وو E acts‏ 


۱۳۲ 


( المككتبة الك لتخصصية للرد على الوهايية ) 


کتبت هذه الرسالة وأرسلت إلى 


الأمير السعودي سنة ۱۲۱۰ه-- ۱۷۹۵م؛ 


أي في زمن عرف متغيّرات خطیرة: أولها 
سعي بريطانيا إلى التفرّد بالنفوذ في 
منطقة شبه الجزيرة العربيّة ومحيطهاء 
بغية تأمين سلامة المواصلات التجارية 
بين الهند واتهلترا... وفاتيها تأسیس 
الدعوة الوهابيةء وهي دعوة سلفية 
المعتقد. إمارة تعمل على التوسع في شبه 
الجزيرة العربية ومحيطهاء بعد أن تم 
التحالف سنة ۷ھ ٤٤۱۷م»‏ بين 
الداعية السلفي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب والأمير الّموح محمد بن 
سعود. وثالثها عجز الدولتين الكبيرتين 
في المنطقةء آنذاك؛ العثمانية والقاجاريّة 


عن مواجهة ما يحدث. 


